- ك إثباتالشفاعة لصاجب المقام:المحمود.. 


والرد على الدكتور مصطفى محمود 


أ د / عبد المنعم فؤاد حمود عيمان 
أسناة المتيدة والنلسدهالماغد في كيت أصول الین بأسيوط 


te 


٠‏ كك إثباتة الشفاعة لصَاحب امقام المحموى:. 


ن< تيون 


كه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود ٠‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسو لله » وعلى آله وصحبه ومن والاه . 
ا ا 
0 فهذا بحث موجز بعنوان ' إثبات الشفاعة لصاحب المقام الحمود والرد على الدكتور 
مصطفی تحمود" وقد دفعني إلى كتابته تلك المغالطات» والشبهات التي أثارها الدكتور مصطفى 
محمود حول معتقد الشفاعة في الإسلاب وقد بدأها في أعداد من المقالات الصحفية التي كان يخطها 
في جريدة الأهرام » وقد أثارت هذه المقالات سخط العلماءء والباحثين» في كل مكان لما فيها. من 
جهل واض ا ا ل ا النبي الأمين 
محمد عليه الصلاة وأتم السلام. وجاءت الردود باعتراف من المتخصصين في علوم الدين, 
وفيها إرشاد وتوجيه إلى ذكر الصواب» ودعوة الكاتب 1 اه . حتى لا يقع الناس 
في لبس من الأمرء وتظهر أمامهم الصورة الحقيقية في هذا الشأن, إلا أن الكاتب استمر في مغالطاته 
وم ينقطع عن نشر شبهاته» بل وصل به الأمر أن يخرج المقالات المذكورة في كتاب منشور عن 
أكبر دار للدشر في مصر وهي: "مؤسسة أخبار اليوم" . حتى يبقي ما كتبه على اعتبار أنه حقائق لا 
أباطيل» وثوابت لا تطير > فتصفحت الكتاب فلم أررفيه حذفاء ولا تبسديلاًء ولا تغييراء ولا 
تصحيحاًء لما كتبه في الصحافة بعدما جاءه النصح»› والتوجيه» بل هو كما هو › بمعالمه الواضخة 
والمتضمنة: إنكاراً للشفاعة, واستهزاء بالمسلمين» > على اعتبار أفهم اتكالية - على حد تعبيره - لا 
يعملون » ولشفاعة رسول الله ينتظرون» ثم استهزاء بالعلماء والمتخصصين, وتأويلاً باطلاً لآيسات 
الكتاب الحكيم» لكاو لست اله عن غير الرسن في هذا الشأن؛ وتطاول على القمم مسن 
الرواة والمحدثين » واقاماً للإمام البخاري - رضي الله عنه - صاحب الما مع الصحيح بأنه مزيف› 
وملفق ومن الكاذبين , ! أما كتابه الجامع الصحيح, فهو ليس عند الكاتب إلا جامع لدسائس يني 
إسرائيل: وما هو عنده بصحيح بل جله تلفيق وتزویر » وسيحاسب الله البخاري -كبايري 
الكاتب - على تلفيقه في الدين0". 3 

نم يدعي الكاتب بعدما رفض كل الأحاديث امتواترة في عقيدة الشفاعة عند المسلمين؛ 
بأنه لم ينكر السنةء ولم نكر الشفاعة؛ بل ما قاله هو الصحيح؛ والعلماء معه من أمثال ابن تيمية 
وغيره من المؤيدين» ثم يختم كتابه بدعوة القراء إلى تحكيم العقل في الشفاعة لا الدين» وألا يرتضوا 
SS N EE‏ ن ينن الو جه الله 


(') سأي كلامه مفصلاً في ذلك - إن شاء الله تعالى - وسأنقله بأرقام صفحاته. > والله المستعان - 


6" كك 


"ك إثبات الشقاعة لصاحب القام التسود 7 

كل هذا وغيره تعرض له الكاتب في كتابه الذي ماه " الشفاعة محاولة لفهم الخلاف 
القديم بين المؤيدين والمعارضين" وهذه احاولة توحي للقاريء بأن الباحث باحث عن الحق وسيؤيده 
سواء وجده عن المؤيدين أو العارضينء إلا أن الملاحظ أن الكاتب من أول سطر في كتابه اناز 
انحيازا ظاهراً إلى جبهة المعارضين بلا حق ولا دليل إلا ادعاؤه أنه يريد تجديداً للفكر الإسلامي تجاه 


المسائل العقيدية , والتجديد يعني كما نعلم الإثيان بشيء جديد مفيد إلا أن المتصفح لجميع 
صفحات الكتاب لا يرتى أن هناك جديدا أضافه الكاتب ني موضوع الشفاعة إلا وضع صورته هو 


على غلاف الكتاب فقط ‏ أما جل ما في الكتاب من أفكار فهي منقولة نقلاً كاملا بدون حذف أو 
تبديل من عند الخوارج والمعتزلة» ومن انتصر هم في العصر الحديث من المستشرقين › والحذافيين › 
: والعلمانيين وغيرهم» فلا جديد قي البحث ولا تجديد » بل هدم لمعتقدات المسلمين في أمور الآخرة 
E‏ ا أوجعل الرجل سلفه في ذلك هؤلاء واستخدم في الحكم على الشقاعة 
منهجهم العقلي البعيد عن كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - لذلك رأينا الزجل قد 
فضح نفسه وبين للناس أنه قصير القامة في التعرف على المسائل الدينية وكنا نود أن يقف في ظل 
آراء العلماء المتخصصين وأقوالهم ساعة أن يتعرض هذه الأمورء حت لا تأخذه ضربة تمس أو 
أيصاب” بإنفلوتزا الفكر فیتغدی مزضه للآخرين؛ ويلحق الضرز بالبسنطاء من المنتقفين» أما وأن 
الرجل قد فعل فعلته وقذم كتابه وم يحصن نفسه من الجرائيم الفكرية» وهو رجل معروف وله قراء 
وفغجخبون' بکلامه» وبه قد يتأثرون» فيقعؤن في شبهاته ومغالطاتة فقد استعنت بالله تغالی على أن 
أشارك الأخواة التاصحين "له من الأساتذة والعلماء أوالباحقين في المناصحة والمكاشفة عن دلائسل 
نبوت معتقد الشفاغة خير المرسلين عليه من الله أفضل صلاة وأتم تسليم» وأن أقدم الندلائل 
والبراهين للقراء على أن هذا المعتقد أجمعت عليه الأمة وتواترت في شأنه آيات الكتاب المبين 
وأحاديث الضادق الأمين وهو تشريف وتكرم هته الأمة وسخيز المرسلين. فأخرجت هذا البحث 
بعون من الل تعالى في مقدمة وفصلين وقد جاء: ا 
الفصل الأول : بعنوان الشفاعة وأدلة نبوتها في السدم 


كهر وقسمته إلى أربعة مباحث: | 

© المبحصث الأول : جاء عن مقهوم الشفاعة في الغة والاصطلاح وإثبات لفط الضفاعة في 

ْ . القرآن الكرم ضربت أمثلة عديدة الإثبات ذلك. 

05 المبحث الشاني : عن الشفاعة في.الأمور الايويت 'وأنواعهاء لق 57 ف الكساب 
والسنة والفرق بينها بين الشفاعة في الآخرة. 

© المبحث الثالث : تحدئثت ا ا 


A 


ظ 


إثبات الشفاعة.لصاجب. امقام المجمود : 
كه وقسمته إلى ثلاثة مطالب.. 
> المطلب الأول : عن الشفاعة الثابتة E‏ والفرق بينها وبين الشفاعة المنفية في 50 
e‏ المطلب الشاي ' : أصحاب الشفاعات الثابتة» وأنواعهاء وفيه حديت عن أول شفيع وهو 
ش رسول الله يك ؤأنواع شفاعاته» ثم الشفاغات لغيررسول الله ع . 
> المطلب الشالعث : ففيه حديث.عن أسباب حصول الشفاعات في الآخزة: : 
© المبحث الرايسج : فقد جاء عن ذهب الخوارج والعرلة في | الشفاعة ومنهجهم في دك 
:ورد أهل السنة غليهم. 
أما الفصل الغاني : فعن موقف ادر مصطفى مصصود من الشفاعة . 


كر وفيه خسة مباحث: 

© المبحث الأول : عرض عام لأقوال الدكتور مصطفى محمود في إنكار الشفاعة وأدلعسه 
1 على ذلك . 

© المبحث الشافي ا 
كم وفيه مطلبان. : 


= المطلب الأول : تفنيد الدلائل النقلية .. 
> المطلب الشافي : في تفنيد الدلائل العقلية التي طن أا تؤيدة. 


حه أما المبحث الشالث : فعن موقف .الدكتور مصطفى محمود من السشنة المطهرة الصسحيحة 
التي 0 الشفاعة وإنكاره لها ومناقشته في ذلك. 
ك وفيه تمهيد وحمسة مطالب : 1 


> أماالتمهيد NESE‏ 
> أما المطلب الأول: فعن مغالطة الدكتور حول عدم الأخذ بالأحاديث المتواترة في الشفاعة 
والرد عليها. 
-- والمطلب الشافي : ففي زعمه تعارض السنة مع القرآن الكريم في مسألة الشفاعة , 
ومناقشته في ذلك وتفنيد آراءه. 
ج والمطلسب الشالسث: فعن زعمه عدم حفظ الله تبارك وتعالى للسنة» ووجوب الاعتماد على 
القرآن وحده» وتفنيد ما ذهب إليه في هذه المسألة... 


fib: 


ك إثباث الشفاغة لصاحب المقام المحمود. 
©- أما المطلب الرايسج : فعن موقف الدكتور من كتابة السنة . وتدوينهاء اا 
: التاريخية في هذا الشأن, . 

> أما المطلب الخامس و E‏ 
الشفاعة ولا السنة وإثبات. بطلان هذا الزعم من خلال أمثلة واضحة» وغير خفية. 
© ثم جاء المسبحث الرايح : بعنوان موقف الدكتور مصطفى محمود من الإمام البخاري وقد 
فندت أقواله التي سخر من خلاها بأمير المؤمنين في السنة الإمام البخاري وفندت آراءه وبينست 
أقوال العلماء في الإمام البخاري ومرلته عندهم ومكانة كتابه عند المسلمين. 
©>أما المبحث الخامس : فقد كان ردا على دعوى الدكتور مصطفى محمود بأن علماء الأمة 
قد أيدوه فيما ذهب إليه» من أقوال» ووقفوا نفس موقفه, وقد فندت هذه الدعوى» وأتيت على 
أقواله وأتبت ت بالأدلة والبراهين أن علماء الأمة المعتبرين لم يقولوا قوله» ولم يذهبوا مذهبه علسى 
الإطلاق» ثم ختمت البحث بسرد لأقوال هؤلاء العلماء في إثبات الشفاعة, وبيان موقفهم مسن 
ينكرها. | 
ش والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكرم » وأن يحشرنا في زمرة خير المرسلين 
وأن يجعله شافعاً لنا يوم الدين» وأن يسقينا بيده الشريفة شربة ماء لا نظماً بعدها أبداً يوم الزحام ) 
وأن يحشرنا مع النبيين» والصديقينء والشهداءء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاًء وأن يرد الدكتور 
OE‏ إلى الحق» وكل الضالينء اللهم آمين . .. وصلى الله وسلم E‏ 
. وعلى آله وصجيه إجمعف ,زا تر وقد رده رتور قات 
رقاب . اد 
وآخر دعوانا أن کا العالمين 

ا 


كم إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود . 


٠‏ الفصل الأول 
الشفاعة . 
وأدلة ثبوتها في الإسلام 


٠‏ ك إثبات الشفاغة لصاحب المقام المحموة 


aD 


ف 


هر إثبات الشقاعة تضاحب م 0 


الفصل الأول ٠‏ 
الشفاعة وأدلة ثبوتها في الالام 


قبل الول ف مناقشة الدکتور مصطفى محمود في إنكاره للشفاغة يحسن أن تغرف بالشفاعة عند 
اللغويين: وني اصطلاح الباحتين ثم نعطي فكرة عن ثبوت لفظ شفع وشفاعة في القرآن الكرم: ثم 
بيان أقسام الشفاعة في الإسلام se‏ القارئ على .ية من خقيقة مغيقد امسلمين 
في الشفاعة. > وهاك تفصيا لما أقول: 


المسهث الأول 


او منهوم الشفاعة عند اللغويين : 

تقول كتب اللغة : الشفع ضد الوتر يقال كان وترا فشفعه شفعا ... ويقال ناقة شفوع › 
ر جع ين لين ات ت ا يي يت 
شيعا ٠:‏ 0 

:يذ كر الأصفهاي. أن الشفاعة هي" : الانضمام إلى آخر اصرا له وسائلا عنه » وأكثر ما 
يستعمل في انضمام من هو أعلى منه حرمة ومرتبة إلى من هو أديى متو" 

وني لسان العرب : شفع يشفع شفاعة إذا طلب» واستشفعه طلب منه الشقاعة - 
ل ل ا ءظ 
ثانيا الشفاعة في اصطلاح الباحثين : 
الشفاعة في تعريفها الاصطلاحي عند الباخنين هي: فور رازه 
السؤال في العجاوز عن الذنوب والخرائ ا Ss a‏ دفسع 
مضرة چ : 
50 أن التعريف و بلق زا إذ الأول يحصر طلب الشفاعة في 
جلب المصالح » والثائي يحصره في درء المفاسد, بينما الثالث تمل الأمرين معا فتراه يتغلق بأخدهما 
تارة. وبالآخر تارة أخرى وها اعرسم أو التشفع يكون في الإسلام في أمور الدنيا و 


۲۴۸ انر مخجم مقاييناللغة لابن فارش جب عت ۲ رار لجاع اوري‎ 1١) 
للراغب الأصفهاي‎ ۲٦۳ المفردات في غریب القرآن صل‎ )۲( 

(”) انظر لسان العرب لابن منظور ج ۸ ص۸۲١ Ae‏ 

٠١ ٤ص انظر شرح العقيدة الإسفرانية ج۲‎ )٤( 

(ه) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج۲ صده م4 

(5) لعة الاعتقاد لابن المقدسي ص۲۸١‏ شرح الشيخ محمد بن عثيمين . 


اهرفون 


5 


ك2 إثبات: الشفاعة لواحف المقام :المحمود : 


ثالئا: نبوت التشفح أو الشقاعة في سور القرآن الكريم : 

هذا وما ا لا ينا 
وعشرين آية." 

منها آية ا E‏ و بذكر لفظ الشفاعة بن الاس في الديا فقط, وهي قوله 


7 و9 


ا ( شفع ةح عن رك أنه نميه ا وَمَن يَطْقَعْ شَفْحَهٌ سَيَْةُ يكن 
هم كفل نها" کان آله على كل شى شقِيكًا © . 
ية واحدة لا صلة ها بموضوع الشفاعة لا في الدنيا ولا ني الآخرة. وهي آينة سوزة 
الفجر: ( والشقع وَالوتر ».© ْ 
ولكن ذكر لفظ الشفع في مقابل الوقر وبقية الآيات جاءت عن الشفاعات في الآخرة 
وها 
آية واخدة تتفي الشفاعة مبطلقا دون قيد أ استتتاء وهي آية عامة تحمل على غيرها من 


یات مقيدة كما ستوضح فبما مد إن شا ل ا - وهي قوله تعالى من سورة البقرة ة ( انها 


دع ."و 


ین اما نوا ما زفكم ين قبل أديا ق ع بك اعد وَآلْكَفِرُونَ هم 
الا و ت( )9( 0 : : 
فت آة واحدة بت الشفاعة ف عز وجل وحده دون أي استباء وهي من سورة ازمر 
عد 


ص ا 
0 


قوله تعالى: ( قل لله الْسَفَعَةٌ جييعًا | له مَك لسوت والأدض ر ِلَب ت جو 00 
1 ومنها ثلاث-عشرة آية عقي القاعةاعن أفرم بهم رهم اشد كرد والكتافروقة: 
:واليهود, والتضارى» وبقية المجرمين وهم الذين اتخذوا من دون الله أولياء, ظانين أهم يشفعون هم 


“f4 


عند 3 4 يد الور 1 ا کا إى اله نی ۹ وهذه الآيات مبثوثة في 


(ا) انظر المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكرم م A4‏ 

(؟) سورة النساء آية ۸٥‏ وات ا معي ا ا 
(9) آية 5< من سورة الفجر.. 
(4) حيث قيل الشفع الزوجء والوتن الله عز وجل» وقبل الوتر يوم عرفهء رال يوم ا وقيل - صلاة 
الغداةء والوتر صلاة المغرب. للمزيد راجع تفسيز بن كثير ج٤‏ ص51۹ ٢‏ ْ 

(5) آية ٠٠٤‏ من سورة البقرة . 
(5) آية 4 4 من سورة الزمر 
(۷) آية ۳ سورة الزمر 


eT 


CD 


| 


0 ك انات الشقاغة لصَاحْبٌ المقام المحمود” ٠‏ 
ل من سور © والأنعام» والأعراف( .ؤيونس”": والشعراء'” والروه””» والسجدة 
ویاسین» والزمر وغافرء والمدثوا ''؛ وكلها تو كد أن.هؤلاء لإ شفاعة لهم أضلا لأفم 
ليسو! من أهل التوحيدء والاخلاص» فما فته نفا الشافعين"“ 

ومنها تسع: “آيات: تنبت الشفاعة: بشروظ: وقيود تاوالت" ونټ قوله تعالى: ( من ذًَا 
الى يَمْفَعٌ عِندَمُد إلا بدي € في ضورة 0 ' وكذلك في. كل امن 5 ستورایونس °" 
ومر وسا والزخرف”” سيدا 5 اوغير ١‏ ذلك مما سنوضحه فيما بعد إن 
ال ل ار 

' ولكن-- بعد هذا الاستقصاء - يمكننا القول بأن فوضوع الشفاغة في القرآن الكريم 
موضوع هام وقد احتفت به الآيات القرآنية -كما رأينا- وكذلك السنة المطهرة كما سأي . 

وهو في الإسلام قسمان شفاعة دنيوية وشفاعة أخرؤية ولكل منهما أيضا سام وضوابط 
ومعايير كما رأينا ني الآيات السابقة: وإن كان موضوغنا الرئيس هو الحنديث عن الشفاعة 
في الآخرة والتي أنكرها الدكتور مصطفئ محمود إلا أنه بحسن بنا أن نعطي نة ستريعة عسن 
القسم الأول وهو الشنفاعة الدنيوية وأقسامهاء ثم نوضح ونفصل. القول-عن الشفاغة في الآخرة 
حت يتضح أمام الجميع أن الإسلام لم يترك شيئا من أمور الدنيا. والآخرة إلا وفصل القول فيه 
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اذام اياي 203100101111111 


“ إثبات الشفاعة لصاحب .امقام المحمود. 


الك الثاني ` 
الشفاعة في الأصور الذنيوية | 
وأدلة ثبوتها من الكتاب والسنة 


اراد بالشفاعة. في أمور الدنيا: : التوسط الدى أصحاب الجاه والسلطان ونحوهم: :والمقصد 
منه قضاء حوائج الآخرين سواء أكان ذلك بجلب مصلحة همء أو دفع مضرة عنهم؛ ونحو ذلك 
- كما علمنا آنفا - وهذا مشهور» ومعروف بين الناس» ونراه صباحاء ومساء في شتى المصالح 
الددرية والعياع يبهد CL‏ وكات اي aE‏ اكد سي 
ومذمومة . 
أما الشفاعة الحسنة الحمودة : ْ 
9 فهي أن يشفع شافع لشخص يستحق الشفاعة فيتحقق له أمراً مشروعاً له وإن لم يكسن 
له حقاً كما لو كان على المرء دين محدد بموعد, ولم يستطع سداده في وقته لظروف ألمت به خارجة 
عن إرادته. كخسارة وقعت في تجارة أو أصابه سيل ذهب باله أو جائحة اجتاحت بيته .... ال ) 
'وإن لم يسدد في الموعد وقعت: عليه عقوبة الحبس أو الغرامة :أو خلاف ذلك؛ وكان هذا الشخص 
معروفا بأمانته» وصدقهء وأخلاقه العالية فهنا تككون الشفاعة محمودة" وكذلك تكون 
حسنة ومحمودة إذا حاول الشافع أن يجمع لشخص ما عملا شسريفاً يسساعده في معيشته» أو 
يدخل طالب علم في تخصص ماء يعلم الشافع أنه أهلا لهء أو ينبت خقا لإنسان كاد أن يضيع 
منه > ويدرأ عنه مظلمة كادت أن تلم به» فكل هذه الشفاعات تكون محمودة ومقبولة» وحسنة 
لأنها لا يعرتب عليها إقرار سن > أو ضياع حقوق الآخرين؛ بل هي من باب سات د 
والتقوى . 
أما الشفافة السيئة والمذ موهة : :2 

فهي التي يترتب عليها إقرار باطل» أو ضياع حقوق الآخرين من ذوي الكفاءة ل 

وإحلال من ل يستحق مرتبتهم غيرهم؛ وتكون أيضا من شخص يحاول أن يسقط. حدا من۔حدود 
الله عز وجل أو نحو ذلك فهذه شفاعة مذمومةء ومرذولة ولم يدع الإسلام إليهاء بل دعا إلى 
الشفاعة الحسنة التي يرتضيها الخلائق وتثبت الحقوق, ولا تسيء إلى اجتمع. : 


١(‏ لعة الاعتقاد لابن المقدسني ص1۲۸ 
)١‏ الشفاعة في الآخرة بين العقل والنقل ص٠‏ دأيوسف القرضاوي 


0526 ؛ بيه 


کی إثبات الشقاعة لاحب" المقام ا 


الأدلة من الكتاب ‏ والسنة على الشفاعة الذنيوية: 
وعلى الوساطة أو الشفاعة الحسنة في الشئون الدنيوية. جاء في الكتاب العزيز قوله عز 


- 


وجل: كما ذكرنا من قبل- من سورة النساء: :)3 ن ِقح شََحَةٌ حَسَعَة یگن له صي يا ومن 
ْف شَفَحَةٌ سيه یکن له كفل متها کان آله على كل سىء ء مُقيثًا €( 

وني تفسير هذه الآية ة يقول الإمام بن كثير رجه الله-: هن ا ا ج 
تع متها - أي : من يسبعئ في أمر برب عليه یر كان له نصيب من ذلك > ( ومن. يشفع 
شفاعة سيئة يكن له كفل منه )١‏ أي: يكن عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه» ونيته. 
ويقول مجاهد: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض . .. ( وكان الله على كل شيء 
مقيتا ) أي: حفيظاًء وفي رواية شهيداً » وقيل: حسيبا لكل إنسان بحسب عمله. © 

ويؤكد الشيخ السعدي - رحمه الله س على صحة هذا التفسير قائلاً: المراد بالشفاعة 
ا - في الآية المعاونة على أمر من الأمور فمن شفع غيره» وقام معه على أمر من أمور الخير» ومنه 
الشفاعة للمظلومين . .. كان له.نصيب من شفاعته بحسب سعیه» وعمله ونفعه . .. ومن عساوك 
غيره على أمر الشر كان عليه كفل أي نصيب من الإثم بحسب ما قام به. 29 

وفي السنة المطهرة : تزاحمت الأحاديث للعدليل على الشفاعة الخو واي عم 
الشفاعة السيئة . 

فعن الشفاعة الحسنة جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه- قال: 
كان رسول الله يه إذا جاده اال ار ع إليه عاج قل .اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على 
لسان نبيه ما شاء 

عن ا - رضي ال عنهما- قال اشفعوا تؤجروا اي لأريسد الاسر 
فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجرواء فإن رسول الله يه قال: (اشفعوا تؤجروا/ ^ : 

ذلك كانت الشفاعة الحسنة مصدر خير للشافع والشفوع له لأن كليهما سيصيه اخ 
ش إذ الشافع يأخذ أجراً ببص كلام الي بء والمشفوع له ستقضى حاجته ويجني منها الخبير فين 
يشفع ليتفع فله نصيباء ليس هذا فحسب بل ثبت أن الدعاء بين المسلمين في الدنيا من الشفاعة 
الحسنة" . 00 


0 آية ۸١‏ سورة النساء 

(۲) تفسير القرآن العظيم للإمام بن كثير جا ص الام 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص4١ ١‏ عبد الرحمن السعدي 

0 4 کح البتعازي ج ما رسام ج صة_؟ه ٠‏ واللفظ للبخاري 

(5) رواه أبو داود جه ص۸٥‏ وأحمد في مسنده جه ص٣۱٤‏ 

(5) راجع الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي جب ص8 185 تفسير الآية ۸١‏ من ضورة النساء 
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.كك إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود .. : 
ورد ذلك عن رسول الله ل حين قال: ها من عبد يدجو لأخيه بظهر الغيب إلا قسال 
الك“ : ولك ممل 
ويعد هذا الاغه من ااب التآلفى ال بين i‏ لذلك علق المسسئم أن يدعو 
لأخيه برفع آلبلاء وكشف الضرء والشفای وهذا الدعاء شفاعة. ولقد كان الصحابة رضوان الله 
عليهم يطلبون الدعاء من رسول الله ل في حياته» “أورد ذلك الإمام البخازي من خديث بن عباس 
رضي الله عته» عن. رتسول الله يل قال: (غرضت علي الأمم فأخذ النبي بعر معه الأمة» والبي مر 
معه النفر .... فنظرات. فإذا سواد كير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن أنظر إلى الأفق 
فإذا واد كثير.- قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عقاب» قلت 
ولم؟ قال: کانوا لا يكتؤون ولا یشترقون» ولا یغطیرون» وعلى رمم يتوكلون, فقام إليه عكاشة بن 
حصن فقال: ااه أنه عيطي نيم e OL O‏ آخر قال: ادع 
الله أن يجعلني منهم: قال ٠‏ : (سبقك ينا عكاشة)" . e‏ 

٠‏ كدلك:ورد حديث عن المرأة التي أتت تت.البني وَل قائلةً إئ أصرع ..وإبي أتكشف فاد ع الله 
“.الي قال : : إن شئتا صبرت ولك الجنة» وإن شئت: دعوت :أن يعافزلى. فقالت: أصبرء ثم قالت: 
إن أتكشف فاد ع الله ألا أتكشف » فدعا لها 0" ليس هذا فحسب بل إن النئ: يق بكل قدره, 
ومزلته-كان. يطلب الدعاء من أصحابه: ٠س‏ رضؤان الله عليهم ل e‏ 

ادم أنه قال لعمر ‏ رضي الله عنه الما خرج معتمراً ( لا تدسنا من دعائك يا أي ° 

٠ 3‏ 'وهذا-يعني أنه يصح أن يطلب الفاضل الدعاء من المقضول» ابل إن ذلك لو فعله 
.-المسلمؤن.بعضهم .مع بعض الزاذت ألحبة" بينهم 'وترابطت قلوهم» ولرفع الله عنهم البلاء والحزن 
لأن الدعاء إذا تقبله الله عز وجل من مسلم لأخيه المسلم لكان سببا في الشفاء ورفع الأمراض 
- هذا -هو-.عين الشفاعة: الحسنة نا اعت الشفاعة الحشدة كثيرة في 
السنة r. a‏ 3 ب 

:-أما الشفاعة السيئة. :وهي الق يعزتب عليها إقرار باطل أو ضياع حق الح : فما ورد فيها 
5 كتنر أيضا إذ هي تعاون :على الاثم والعدوان :وفيها ضرر بالأمم والأفراد» وقد منع البي ي هذه 
٠‏ الشفاعة و دعا إلى اجتتاماء فها. هى قريشن :كما جاء .في الصحيحخين # يهمهما أمز المرأة المخزومية 
التى سرقت وحكم النبي ي بإقامة الحد عليهاء تطلب من أسامة بن زيد حب رسول الله يل أن 
يشفع فيها أمام المصطفى ليسقط عنها الحد فكلمه أسامة .. فقال النبي الأكرم عليه الصسلاة 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل الدعاء بظهر الغيب.' 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ج۷ ص۰۱۹۸ ٠۹۹‏ وفسلم في كتايه الان رقم (4 61 ش 
(”) أخرجه البخار ي في كتاب الطب 4/1 ومسلم في كتاب البر. والصلة والآداب رقم (5815), 

)٤(‏ انظر سنر ا ر الوتر باب الدعاء ج۷ ص۸۰ برقم e Ca ۱٤۹۸‏ ص۲۹ 


EA 


2 ات اة ياهب العم الخو - : 
والسلام. : أتشفع في حد من حدود الله ؟ )انم قام فخطب فقال. انها البق إفا قبل کک 
قبلكم أنمم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » واد , درق فهم لحيل الام a‏ 
وأبم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) © 

0 21 : إفا العالة ل ا البو فى ج > لا مخاباة ولا مجاملة » ولا ضياع 
للحقوق » ولا إسقاط للحدود » فلو قبل النبي شفاعة أسامة لاهتزت أركان العدالة » وسسادت 
الفوضى وضاع الأمن والأمان » ولكن رسول الحق يقسم » ويرفع صوته بكلمة مدوية : وأ الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها , هل مع الظالمون ذلك» > هل فطن أصسحاب 
الشفاعات السيئة إلى كلام البشير النذير صاحب الكرم يكن e‏ الذي لا يقبل أن تضنيع 
الحقوق بشفاعة يترتب عليها إِثم عظيم. : 

إن هذا القول العظيم يجب أن يكتب بماء الذهب» ويصدر إلى أقطار الأرض كلها ليرى 
المحشدقون بالدبمقرّاطية والحزية وبشعارات العدالة والمساواة الزائفة في العام الآن. أين هي العدالة 
الصادقة؟ إنه نبي الإسلام منذ أربعة عشر قرنا من الزمان هو.وحده- الذي دعا إليها بصدق» وأقسم 
أمام أهل مكة أنه أول من يطبقها حتى وإن كان ذلك يتضمن قطع يد الزهراء ابنته الطاهرة العفيفة 
SG GS‏ 

راذا کرت يليت اموه ای اقغات ما م قعل الأنواء. 

وإذا عفوت فقادراً. ومقدرا 1 لا يسستهين بعفصوك الجهلاء 

وإذا رمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرجاء 

وإذا غضبت فإغا هي غضسبة: ٠‏ للحتق لا ضغن زلا بغضاء ١‏ 

وإذا قضيت فلا ارتياب كأنها ١‏ جاء الخصوم من السماء قضاء - 

يا أيها الأمي حسبك رتبة ': في العلم أن ذانت: بك العلماء“ . 
إن. هذا الحديث الكريم الذي قاله ذلك الأمي العظيم والذي أورده البخاري وسلم في صحيحيهما 
ليدل دلالة قاطعة إلى رفض الشفاعة التي يترتب عليها ضياع الحقوق» لأنا تعني طلب ما ليس 
بجائز حتى وإن طلبها أحد الوجهاء. أو أقرب الأقرباءء خاصة في الحذود إذا رفعت للسلطان أو من 
ينوب منابه » وهذا ترجم لبخاري - رجه الله- هذا الحديث بقوله: ( باب كراهية الشفاعة في 

الو إذا رفعت للسلطان). a‏ ل 0 


)١(‏ البخاري كتابه الحدود ج۷ صب" 2١‏ وصحيح مسلم جب" صده ١١‏ واللفظ للبخري:... 
(؟) الشوقيات لأمير الشعراء أحمد شوقي -الهمزية النبوية صل ء ٣‏ مراجعة. د/يوسف الشيخ-البقاعي دار الكتاب 


العربي. 
41b‏ 


كت إثبات الشفاغة لضاخب امقام المحمود ١‏ 

'"وهذا حق لأنه يلتقي مع قله تعتالى: 4 لا لزت تاوا ين قبل أن تقوزوا علي 
َاعلمُوا ا الله عمو رجي 0¢ 
۰ أي من قبل أن تصل إلى الحاكم فإن وصل الأمر إليه فلا شفاعةء بل من يفعل ذلك فقد 
ا ا E ) e‏ 

۰ وها هو الإمام مالك رمه الله يورد عن الزبير بن العوام أنه لقي رجلاً قد أخد سارقاً وهو يريد 

أن يذهب به إلى السلطان .. فشفع له الزبير حتى يرسله الرجل ٠‏ ويتركه - فقال الرجل : لا . حستى 
أبلغ السلطان . فقال الزبير : إذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع 7 . ش 

وف رواية أخرى سكل الزبير رضي الله عنه ‏ بالقول: يا أبا عبد الله تشفع للسارق : قال ' 
نعم لا أبن به مام يؤت به الإمام فإِذ! أو به الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا ”© . 
© "للك دكن اين حجر رجه الله عن بن عبد البر س رحمه الله ب أنه قال : لا أعلم 
الك ري ري لوا برد ب اسورد بوتي اوتاه ا 
يقيمها إذا بلغته 29 1 ا ام لك 7“ ْ 

ای الفشاعة قر قن نيال ق 
لا: بل لابد أن يفرق بين من عرف بأذى الناس» ؛ ومن لم يعرف > فمن كان دأبه إيذاء الناس 'وأكل 

حقوقهم فلا شفع له مطلقا كما يقول الإمام مالك ره الله - سواء بلغ أمره الإمام أم لم 

يلغ وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام””. .. 

على أن يفاوض صاحب الحق» ويقبل الشفاعة؛ كما رأينا مع الزبير س رضي الله عنه 
كيف سعى في مفاوضة الرجل -صاحب الحق- قبل أن يذهب للسلطانء فإن قَبِلَ فلا بأس 
وشفاعته تكون خسنة.» وإلا فشفاعته: تكون مذمومة > وغير جائزة. ٠‏ ْ 
e‏ ... .بلك هي نبذة سريعة »,وة موجزة عن الشفاعة في الأمور الدنيوية وأنواعها » وقد رأيت 
أن : أقدم بجا حتى. لا تختلط: الأمور بين الشفاعة في الدنيا . والشفاعة في الآخرة » وإلا فالمقصود هو 
الحديث عن الشفاعة ونبوتا في الآخرة وما قيل حوها وهو مفصد حديتنا في المبحث التالي إن شاء 


اه رال ا 


(0) آية ۳١‏ من سورة المائدة . 

E‏ ا ا تعس E‏ العم لت و 
)۳( أخرجه البيهقي' جند۸ صت٣ Te 3 . ٣۲‏ ا اا 
(٤-فتح‏ الباري .. جب؟ 1 صمه 4 . 

(5) انظر السابق ج7١‏ ص٥٩‏ . 


of 4. 


ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود : ؛: 
المبحث الثالث 

ثبوت الشفاعة فى الآخرة وضوابطها 

الشفاغة ق .الآخزة آمر كانت عن طريق الكاب والسنة: وقد اتفق على ذلك أهل السنة , 

والجماعةع :بولا يعني نبوا أفا كلاً مباحاً يفعله كل من شاء متى شاءء وكيف شاءء ولكنها منضبطة . 

ا بشروطهاء تجاه وأهلهاء وهذا ما يجب أن نؤكده حيث إن هناك من ينكر الشفاعة في الآخحرة 

قياسا على وساطات وشفاعات الدني“ التي لا ينضبط أصحابا بالضوابط الإسلامية فيطلبون ما 

ليس بجائز كما أسلفنا الذكر- وهذا القياس غير حقيقي بالمرة إذ الإسلام بين شفاعات الدنيا 

والآخرة؛ والضوابط التي تجعل الشفاعة مقبولة - كما ذكرت في شأن الدنيا- وني الآخرة أيضا 
ضوابط وعناصر يجب أن تتوفر في الشافع والمشفوع له» والمشفوع فيه. 


المطلب الأول 

شروط وضوابط الشفاعة في الآخرة 

أ ب فالشافع لابد أن يكون من أهل القبول عند الله عز وجل: وأن يرتضي قوله؛ ويعطيسه الإذن 
بالشفاعة لمزلته التي وضعها له سبحانه, وتعالى. لأنه هو مالك الشفاعة وحده ( قل يِه آلشّفنعَةٌ 
جَِيكًا ©(" فليس لأحد سلطان عليه سجل في علاه فهو صاحب السلطان» والأمر كله (الله الأمر 
من قبل ومن بعد)) 7" وهذا ثابت في كتاب الله القائل فيه سبحانه: ( يَوْمَِذ لا تَمقَعُ آلشفَحَة إل 
مَنْ أَذنَ لَه رمن وَرَضَِ لَه قَولاً 76 وني موضع آخر يقول سبحانه ((ما من شفيع إلا من بعد 
إذنه)) ” ا ا GS‏ ل 
ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى)) 5 'وعليه 
نكل شقاعة لابه ا ادن ااه ر وجل ران يكرك الان مقبولا, ومرضياً عنه» وهذا يكون 


)١(‏ كما فعل د/مصطفى محمود والذي ستنافي أقواله فيما بعد إن شاء الله 
(۲) آية ٤٤‏ من سورة الزمر 
(۳) سورة الروم 

(5) آية ١٠١8‏ من سورة طه 
(5) آية ۲۸ من سورة يونس 
(5) آية ۲٠٠‏ من سورة البقرة 
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2 إثبات الشغاغة لصاحب المقام المُحمود 
للملانكة والأنبياء والصالحين, ولا يملك:أحد أن يشفع لأحد بذاته أياً كان مقامه ملكا ا إلا 
بأمر من الله الملك القهار فهو وحده صاحب الملك e‏ اليوم « ا لَه 
اليد آل ٠ ٠‏ 

EEE‏ ال جحي قا فال قو للققر ع ا ن 
كل امرئ قابلاً لأن يشفع له. وقد أكد على ذلك الحق سبحانه قال جل شأنه: ( E,‏ 


إلا لمن ارد نَضَى وَهُم يّنْ حَشْيَتِفِِ مُشْفِقُوْنَ 76" ولا يرتضي الحق سبحانه الشفاعة إلا لمن 
يستخقهاء وفق عدله سبخانه» زر هته م 
جخ أن يكون المرضي عنه من تشملهم دائرة الشفاعة: وهؤلاء هم أمة محمد يك أهل التوحيد., فهم 
0 الذين يدخلون في دائرة الشفاعة» وهذا معروف بطبيعة الحال؛ إذ لا يتصور من الملائكة الكرام أو 
أو الشهداء أو الصالين أن يطلبوا الشفاعة من الله سبحانه لأناس غير الموحدين الذين ارتضى لهم 
0 فالموحدون هم الذين يجب أن يسعدوا بالشفاعةء قال ذلك رسول الله َيه حينما سأله 
أبوهريرة ‏ رضي الله عنه : ل عن أسعد الناس يوم القيامة: فقال: كما جاء في صحيح البخاري: 
رأسعد الناس: بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه  )‏ . وفي صحيح 
مسلم يقول بل فيما رواه عنه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه = : (لكل ني دعوة مستجابة» فتعجل 
كل نبي دعوته» .ون اختبأت دعو شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات مسن 
أمتي لا يشرك بالله شيئا)“ وفي موقع آخر من كتب السنن يعلن يعلن البي يع أمام سامعيه أن شفاعته 
عل لقززة زرا حادم اهل لوحا او لدان ارجا رلك توا اكول SS SS‏ 
( فاي أشهد من حضر أن شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتي) ”“ وفي رواية أخرى ر قلنا 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلها قال هي لكل مسلم ) ° ۰ 


. آية 15 من سورة غافر‎ )١( 

(۲) آية ۲۸ من سورة الأنبياء 

(۳) باب الحرص على الحديث عو ا 

ا لاا او 

(ه) سنن الترهذي ج١‏ ص1۲۷ ومسند الإمام أحمد جل" ص۲۸ وانظر الأخرى في كتاب الشريعة 
سج رين أن ا ر ص۳۸۹ والحاكم في المستدرك جا ص۷ ٠‏ 

ون اأعرفه بن لاجد يميد عن بض 14 اكاب الزمل والاجرف ل الشريعة مسد + ا e‏ 
المستدرك ج١‏ صه ١‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه : 
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تسق 


كم إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود ش 

وعلى ضوء ذلك يتين أمامنا أن الشفاعة ثابعة في كتاب الله وسنة رسول الله لأهسل 
التوحيد المسلمين الذين صدقوا بالنبي الكريم ويشترط لمن يقوم بما أن يؤذن له الله عز وجسلء 
ويرضى عنه» كما يُشترط الرضا عن المشفوع فيهء فيكون أصحابما من أهل الإيمان والتوحيد وإن 
كانوا قد خلطوا عملاً صالاً وآخر سينا فعسى الله أن يعفو عنه» ويشفع فيهم خير الخلق 
وحبيب الحق علية الصلاة وأتم السلام. ش 
الشفاعه المنفية : 

أما غيرهم من أهل الكفر والجحود» والظالمين وامجرمين فالشفاعة عنهم يوم القيامة منفية, 
إذ الحق سبحانه لا يأذن للجاحدين أو من يعبد من دونه بالشفاعة. 
قال سبحانه: ( لا بملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً 226 . 

قال المفسرون: في هذه الآية إثبات للشفاعة لكن لغير الكافرين - فهؤلاء ليس لهم مسن 
يشفع لهم ويؤذن له بذلك كما للمؤمنين. 

فلا يأخذ الإذن بالشفاعة إلا من كان له عهد.عند الله تبارك وتعالى. والعهد كما قال 
علي بن أبي طلحة عن بن عباس هو: شهادة أن لا إله إل ال . ش ْ 

رؤلاء لا قرات مله الشهادة بل بغرن شركاء لقم ہن دزت الات پوت في فعا 

يقربوفم إلى الله عز وجل. 
لذلك يستهزئ الله بمم يوم القيامتة› e‏ فيقول سسبحانه: ( وما ري 


ہے ليث مس بس لاس 


مَعَكُمْ سفَعَاء كم الین رَعَمْحُمْ آم فيكم شركؤأ حك م صل عَنعكُم ما كسم 
ەو E “e‏ 
ترعمون 4 
وني هذا إعلام بأن أحداً لا يشفع لأحد إلا ياذن الله فكيف بن يطلب شفاعة الأصسنام 
التي لا تعقل ولا تنفع ولا تضبر ني الدنياء وهي كذلك يوم القيامة! © . 


)١(‏ آية ١6‏ من سورة مريم 
(؟) راجع تفسير الإمام القرطي جه ا عرد ا 
(۳) آية 885 من سورة الأنعام 

۲٤۷۹ص‎ ٤ج راجع القرطبي‎ )٤( 
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ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 

وانجرمون هم الذين يطلبون هذه الشفاعة وطلبهم مرفوض لام يطلبوفها من غير 
أهلها وهم أنفسهم ليسوا أهلها ولا يدخلون في دائرقا لإجرامهم وإعراضهم عن دين الله عز 
وجل لذلك نراهم في الآخرة يصطرخون في النار ويضربون وجوههم وأدبارهم 0 إلى 


كا 


الشفيع الحقية خقيقي المأذون له من الله تعالى فلا يجدونه؛ ويقولون بكل حسرة ( فَهّل لكا ِن ءَ 
لوقه فلو كانوا من أهل الصلاة لجاءهم الشفيع لكنهم اعترفوا 
بأنفسهم وقالوا ( لَك مر 0 ول َك تم آلْسكينَ و2 وَحكُنًا وض مع 
لخَآيِضِينَ © وكا ذب بِيَرَ آلدين © حى تنا ألْيَقينُ) " . 

ولذلك قال تعالى في حقهم ( فَما َه مَفََلمشِينَ 76" أبعد كل هذا الإجرام 
والإعراض عن الصلاة» والزكاة و أهل الزندقة والإلحاد, 5 يودون أن يشفع لهم 
ويخرجوا منها !! لا وال وما هم بخارجين من النار. وبذلك يعبين أن الشفاعة لابد ها من شروط 
وضوابط تختص بالشافع فيؤذن له» وبالمشفوع له فيرضى الله عنه وأن يكون من أهل الإبمان لا 
نل الكفر والإجرام. فالشفاعة الثابتة للمؤمنين والمنفية هي عن الكافرين 


)1١(‏ آية "1ه من سورة الأعراف 
(۲) آية ٤۳‏ : ۹> من سورة المدثر 
(*) آية ٠ه‏ من سورة المدثر 
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ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 


الطب الثاني 
الشفاعات أصحابها. وأنواعها وم القيامة 


إذا كنا تحدثنا عن الشفاعة الثابتة في القرآن والسنة والشفاعة المنفية يوم القيامة وشبروط 
الشفاعة الثابتة فإن السؤال الذي يطرح نفسه من الذين يؤذن له بالشفاعة يوم القيامة ويرضى الله 
عنه, وما أنواع الشفاعة التي يقوم يما وما أسباب حصول الشفاعة للمشفوع فيه , ولنبدأ الحديث 
عن هذه الشفاعات الثابتة وأول من يتقدم الشفعاء يوم القيامة 
أولا: رسول الله ± أول الشفعاء : 

نبت فيما لا يدع مجالاً للشك أن أول شافع يؤذن له يوم القيامة بالشفاعة أمام أحكم 

ا کن عو رامول درب العالمين» صاحب الخلق الكريم سيد ولد آدم يوم الدين. أعلن ذلك عسن 
تمدو ا ديت من SE‏ تله a‏ آدم يوم القيامة:. وأول 
شافع وأول مشقع )7 

واه ل افو ا الا رصن ل ا قال رسول الله يلك أعطيت 
حمسا لم يعطهن أحد قبلي» وذكر منها الشفاعة . 
وذكر يِل منزلته يوم القيامة بجوار النبيين فقال: ( إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين» وخطيبهم» 
وصاحب شفاعتهم» غير فخر) 7" . 
عدد شفاعاته 22 وأنواعها : 

وطبقا لإمامته يو ومتزلته؛ ووجاهته عند الله سبحانه وتعالى ‏ يوم القيامة» تعددت 
شفاعاته المأذون له بها أمام إخوانه من الأنبياء والمرسلين , والملائكة الكرام الطيبين ‏ عليه من الله 
أفضل صلاة وأتم تسليم- لدرجة أنه أذن له بشفاعات لم يؤذن لأحد غيره يما من إخوانه الأنبياء ثم 
تنوعت شفاعاته بعد ذلك حعليه الصلاة وأتم السلام- وأذن بمثلها لغيره من إخوانه التبيين» وما 
شاء الله من الملائكة والصديقين. : 
)١‏ شفاعة النبي 2 العظمى أو المقام المحمود : 
وأول هذه الشفاعات ‏ الشفاعة العظمى والتي تسمى في القرآن الكرم بالمقام الحمود ‏ وقد 
انفرد بما يله دون إخوانه من النبيين » فهو وحده الذي أذن له الله عز وجل بارتقاء هذا المقام الذي 


)١(‏ صحيح مسلم ج٤‏ ص۱۷۸۲ كتاب الفضائل - باب الفضائل - باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق 
(۲) صحيح البخاري كتاب التميم ج ١‏ صلم وصحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة جل ١‏ 
ص۳۷۹ 

(۳) بن ماجة - الزهد ٤١١٤‏ 
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كه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود ٠٠‏ 


ر 
أ 


أعطاه ربه إياه ووعده به في كتابه العزيز. قال نجل شأنه: ونال فتهَجَد يمه تا َافِلة لّكَ عَسَىّ 
يَبَعَتَكَ رَبك مَقَامًا مود )¢ ٠.‏ , 0 

قال المفسرون في أصح 1 00700 
عختلف أديافهم حتى يقضي بينهم من أجل أن يريحهم يإ من مقامهم ذلك“ 

وقد دل على ذلك البخاري فيما رواه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال 
انب يك : ... إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينا هم كذلك استغاثوا 
بادم ثم بموسى ثم بمحمد يلد فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعنه 
الله مقاماً حموداً يحمده أهل الجمع كلهم" . ٠‏ 

وي موضوع آخر يقول بن عمر رضي الله عنهما: ( إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا 

أ ي جموعاً ‏ كل أمة تتبع نبيها يقولون اا لاا حو اي لان 

ابي يي فذلك يوم يبعنه الله المقام امحمود) © 

وني مسلم والبخاري أيضاً وغيرهما ححديث طويل عن رسول اله يخ يصف فيه أل 
الموقف أدق وصف حيث يشتد القلق يمم ويلجمهم العرق فيذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم, 
LE‏ اراد كيرا SE‏ عا 
الشفاعة للإراحة من هول الموقف.) © 

فظهر بهذا أن النبي ي أول من يؤذن له بالشفاعة يوم القيامة لأن الله عز وجل وعده يمذه 
المرتبة العالية» فيتقدم ويدعوا الله تبارك امه ليقضي بين خلقه جميعاً فعندها يفصل الله سبحانه بين 
الخلائة تی ويشرع في الحساب”" فتظهر مراتب الناس ويتبين أمام الجميع أهل الجنة وأهل السار ثم 
تعوا! لى شفاعات المصطفى ع 


(1) آية 8 من سورة الإإسراء 

(؟) راجع تفسير القرطي ج١١‏ ص۹ ٠‏ وراجع ما قبل حول المقام امحمود في أصول الاعتقاد لإمام اللالكائي 
في جد" ضصل5١١1‏ والتوحيد لابن خزيمة ج۲ ض 4 ۷۲ , وفتح الباري ج۱۳ ص٠١٠۲‏ 

(۳) صحيح البخاري كتاب الزكاة باب من سأل الناس تكثرا ج۲ ص١٠١١‏ رتراك Sy‏ 

: : صحيح البخاري كتاب التفسير باب عسى أن يبعتك ربك مقاما محمودا جه ص۲۸‎ )٤ ١ 

(ه) انظر صحيح مسلم ج۱ ض٤۸‏ کتاب الإبمان.والبخاري جه ص ه ۲۲ كتاب التفسير باب ذرية من 


جلنا مع نوح 
(5) أنظر التذكرة للقرطبي ص ٠١‏ ؟ وفتح الباري ج١١‏ وابن ماجة في كتاب الزهد باب الشفاعة 
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كه إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود 
۳) شفاعته ب في إدخال قوم الجنة A‏ 

والبي 3 للد ومقامه عند ريه سبحاته يؤذن له بالتقدم إلى الجنة فيكون أول من يقرع 
ET‏ لال علا( لاد لسارم : ( أنا أكثر الأنبياء تبعاء 
وأول من يقرع باب الجنة) ‏ وي موضوع آخر يقول ‏ صلوات ربي وسلامه عليه : ( آت 
باب الجنة يوم القيامة فأستفعح فيقول الخازن من أنت ؟ فيقول: E‏ : بك أمرت لا أفتح 
لأحد قبلك 2202 . 

td Ea E eA ea 
أمته الجنة بفضله وكرمه بغير حساب فيستجيب له ربه جل في علاه فيعلن ذلك المصطفى وَل فرحا‎ 
ويقول: ( وعدي ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين آلف لا حساب عليهم؛ ولا عذاب ؛‎ 
| 0 مع كل ألف سبعون ألفا‎ 

وني موضع آخر ينبت الي َب أن هذا الفضل في دخول هؤلاء الجنة بغير حساب عسن 
طريق شفاعته 5 لم يشاركه أحد من النبيين فيه فهو خاص به وحده يهِ دون غيره من إخوانه 
الأنبياء وأن هؤلاء الذين يشفع لهم ويرجو الله من أجلهم كانوا لسنته مطبقين › وبأقواله عاملين › 
وعلى ريم من المتوكلين لذلك يدافع عنهم ويرجو ربه أن يسابقوا غيرهم من أهل أمته لدخول 
الجنة. ورد ذلك في الصحيحين عن بن عباس رضي الله عنهما. قال قال النبي 2 : (عرضت علي 
الأمم فأخذ البي يمر معه الأمةء والبي يمر معه النفرء والنبي يمر معه العشرة » والتي مر معله 
الخمسة, والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي! قال لاء ؤلكن انظر 
إلى الأفق, فنظرت ‏ فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفاً قندامهم لا حسساب 
عليهم, ولا عذاب, قلت: ولم ؟ قال كانوا لا يكتوون , ولا يسترقون , ولا يعطيرون.وعلى رفم 
يتو كلون» فقام إليه. عكاشة بن تحصن فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال: اللهم اجعله منهم ثم قام 
إليه رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك يما عكاشة )22 . 


(1) مسلم كتاب الإعان ص۱۸۹ . 

(؟) مسلم كتاب الإعان صدلاة ١‏ . 

(۳) سنن الترمذي ج٤‏ ص۱۹۸ كتاب صفة القيامة , والإمام جد ق مسد جه ص٣۲۸‏ وقال 
الألباي اسناده صحيح. أنظر مشكاة المصابيح للتبريزي ج۴ ص١٤١٠‏ نقلا عن كتاب الشفاعة عند أهل السنة 
هامش صدااهة ا الجديع . 

)٤(‏ أنظر كتاب الرفاق في صحيح البخاري ج۷ ص۱۹۹ باب يدخل الجنة سبعون ألفاء وكتاب الإهان في 
صحيح مسلم باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب عن أبي هريرة ج١‏ +۱۹۹ 
وعكاشة هو عكاشة بن محصن الأسدي بتخفيف الكاف وتشديدها الغتان مشهور تاث - أنظر هامش كعاب 
اكتساب المناعة في إثبات الشفاعة ص ةلا ١‏ . 


- ef 481/26 


ش ٠‏ 
ك إثبات الشفاعة:لضاحب المقام المُحمود ٠‏ 
تع هرلا هم اللي رعدة كلم ريت قير رةه لوحف وق واف منطور مام لقره بي َي فينشر.ح 
صدره» ويسر فؤاده لمكانته عند ربه سبحانه» ومكانة أمته, لدرجة أنه يصف لنا وجوه هؤلاء 
السبعين أجل وصف» وأعظم تشبيه فيقول 4 انهه ألفاً تضيء قم إضاءة القمسر 
ليلة البدر) 29 . 1 

عق اق غ ا س الل EES‏ 5007 أو ممن 
تشملهم شفاعتك يا خير الشفعاء ‏ أمام رب العالين - اللهم آمين فنحن المقصسرين ولكن 
رجاءنا في عفو رب العالمين» ثم شفاعة خير المرسلين. 
5 شفاعته يد ني زيادة درجات أهل الجنة: 

وهذا النوع من الشفاعة ثابت في الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله 

عنه لا أصيب عمه أبا عمر في غزوة أوطاس. بسهم في ركبته فطلب من ابن أخيه أن يسلم على 

رسول الله عة ويطلب منه الدعاء والاستغفار لعمه. 

ْ فلما جاء أبو موسى لرسول الله و وأخبره بذلك توضاً البي يك ثم قال : ( اللهم اغفر 
لعبيد أي عامر . .. اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك) ”" . 
E‏ ..وعند مبسلم من حديث أم سلمة أن رسول الله يك دعا لأني سلمة وقال: (اللهم اغفر 
لأبي سلمة وارفع درجته في المهديينء زأخلفه في ال E‏ 
له في قبره ونور له فيم”" . ٠‏ , 
ى شفاعته 2 في تخفيف العذاب لمن يستحقه : 

وهذه خاصة برسول الله يك لعمه أبي طالب» وليس لغيره من الكفارء وقد ث, ثبت ذلك من 
ا 1 اب N‏ . فعن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله 

ع ع لا ا ا سي 250 
في ضحضاح"” ااا ل ل 


(01) أنظر صحيخ البخاري ج۷ ص۱۹۹ وصحيح مسلم ج۱ ص۱۹۷ 

a SN‏ الغازي جه ص١ ٠١١‏ باب غزوة أوطاسن وصحيح مسلم ج٤‏ "394 باب 
فضائل أبي موسي ٠‏ 

(5) مسلم ج۲ أصتع + کتاب الائ باب اغماض عين الميت' لفو ان لباقي من ذريته - الشفاعة 
عند أهل السنة ص١١١‏ . 

)٤(‏ ضحضاخ : مارق من الماع وجه الأرض ما يلغ الكعين E‏ اللناز (النهاية د الشفاعة 
ص/۷ د الجديع : 

(8) البخارئ ج٤‏ ص۷٤‏ ۲ كتاب متاقب الأنصاز, ومسلم ج :ه9١‏ كتاب الإيمنان ا 


جور 
of EAN Ye‏ 


كهر إثبات الشقاغة لضاحب المقام المحمور ` 


وفي صحيح مسلم عن بن عباس حرضي الله عنهما- أن رسول الله يد قال: افر ل ي 
يوم القيامة أبا طالب › وهو منتعل بنعلين» يغلي منهما دماغه)  ''‏ وني موضوع آخر لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار(" : 

يب أن نعلم أن هذه الشفاحة الي نفع ها عم لبي د هي شفاعة تفيف للعذاب 
فقط. ویس فاع sg‏ سرض قزل كال ف SS‏ قَمَا تَتَفَعْهُرَ 
سَفَحَةٌ آلسَّفِعِينَ 76" لأن المراد في الآية الإخراج من النار. 

وهذالن يكو بسبب كفرة» ين في الحديث تيف للرجل لاه بلغ ف اکر البي 8 
في الدنيا وذب عنه بيده ولسانه فجوزي بذلك. ش 

ركه شرت دعا ال حون من فعاف ال 8 وقد أذن له ربه بذلك بء 
تطيبا لقلب حبيبه ومصطفاه» وليس لأبي طالب. لأن أبا طالب صار بموته على كفره هباء منغورا(؟» 
ه) الشفاعة في أهل الكبائر من أصته 26 : | 

هناك من أمته يد من يدخل النار » ويستحقها بسبب معصيته» وكبيرته» ولكن بعد 
استحقاقهم العذاب ؤكوفم مع ذلك من الموحدين» يؤذن لرسول الله يي بأن يشفع فيهم ويخرجوا 
من النار ‏ وإن كان هناك من ينكر ذلك كما سنذكر - إلا أن الأحاديث الصحيحة أثبعت هذا 
النوع من الشفاعة. ش 

ففي صجيح البخاري عن عمر أن بن قصي رضي الله عنهما عن البي يك قال : ( يخرج 
قوم من النار بشفاعة محمد يلد فيدخلون الجنة» يسمون الجهدميين) ° 
وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي ين قال : ( شفاعتي لأهل الكبائر من متي © 

وعن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما قال: قال رسول ال د خيرت بين الشفاعة: أو 
ا ل ل ل SE‏ » لا. لكنها 
للمذنبين المتلوثين )9 , 


() ج۱ ص95١‏ كتاب الايمان 

(۲) مسلم ج۱ صة ١59‏ والبخاري ج٤‏ ص۷٤۲‏ 

(۳) آية ٤۸‏ .من سورة المدثر 

)٤(‏ راجع فتح الباري ج١١‏ ص١١٤‏ والفتاوى لابن تيمية ج١‏ ص٠٤‏ 4 ١‏ وشرح الطحاوية ص۱۹۷ 
والشفاعة عند أهل السنة ص۸٤‏ 

(ه) البخاري ج۷ صل" ١؟‏ كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار 

69 حديث صحيح بطرقه وشواهده رواه الإمام أحتمد في مسنده ج٣‏ م۳ وأبو داود عن جابر حديث رقم 
۷٤‏ ج۳ صهةهة؟ . 

(۷) مسنج الإمام جد ج۲ صدهلا والبيهقي ون الاعتقاد ص ۲۰ والللالكائي ف شرح أصول اعتقاد 


أهل السنة والجماعة جا" ص٤١١٠‏ وة 
of 14‏ 


لا 


كه إثبات الشفاعة لصاحب القام المَحمؤد ` 

وفي موضع آخر يقول عليه الصلاة والسلام لجابر. بن عبد الله: سن اما 
الكبائر فما له وللشفاعة”"» 

علوم ان هذه الشقاعة بنج عة بار سول فة فقا بل هي عامة فرفر ن 
الشفغاء الذين يؤذن'هم إلا أنه عليه الصلاة والسلام هو المقدم فيهاء فلا يشفع أحد من خلق الله 
تعالى» > في مغل ما يشفع فيه المصطفى يك فهو يشفع في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى''», وقد 
رأينا بعض الأحاديث التي دلت على ذلك من قبل. : 
ثانيا: الشفاعات الثابتة لخير النجي ب : 
١‏ شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنون : 

ودليل ذلك ما ورد في الصحيحين عن .بي سعيد الخدري رضي الله عنه- مرفوعاً عسن 
رسول الله ب حين سئل في حديث طويل عن رؤية الرب سبحانه يوم القيامة, وفيه يقول الله عر 
وجل: (شفعت اللائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض من النار 
فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيرا قط...) ٩‏ 
۳) شفاعة الشهداء : : 

ورد في ذلك قول الي كل يشفع الشهد في سين من أهل ينع ' » وقول آخر جاء 
فيه عنه يلك : رتم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا) ° ا 

وحديث : ( للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة 
ويجار من عذداب 2 ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار ... ويشفع في 
سبعين من أقاريه) ° : : . 
؟) شفاعة القرآن الكريم : 
١‏ ا ل لس ا ا القرآن فإنه يأي يوم القيامة 
شفيعا لأصحابه, اقرءوا الزهراويين ن: البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأفما 
غمامتان » أو كأنهما غيابتان"» أو كأفما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحاجما. 


)١(‏ مسند الطيالسي جب" ص۰١۲‏ حديث رقم 4 وابن ماجة ٤۳۹‏ وين وة في ريد م۷ 
(۲) انظر الشفاعة عند أهل السنة .. ص٦٥‏ وللمزيد راجع شرح العقيدة الطحاوية ص۲۸۲ حيث ذكرت 
E sS‏ 

(۳) البخاري ج ۸ ص۱۸۲ ومسلم ج۱ ت۷3 

. ۲٠۲۲ سنن أبي داود باب الجهاد‎ )٤( 

(ه) فسند امد ج١‏ صطندهة.. ١‏ 0 
(5) سنن الترمذي باب ثواب الشهيد چ ١‏ وقال جسن صحيح غريب وين بسن اة ج۲ 
الا دن . 

رام ال كل شيء أل الإنسات قوق براسم لول ا ب ان قد AN‏ 


ا4۹ 


كر إثبات الشفاعة. لصاحب المقام المحمود 
اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها ا بركة » وتركها ‏ جر ولا يمسعطيعها البطلة2" أي 


السحرة. 


O! 


زق ديت ن yy‏ في عشم 
من أهل بيته كلهم قد استوجب التاں ٩‏ 
)٤‏ شفاعة الصسام: 
ومن فضل الله تعالى على الوحدين أن الصيام قرين للقرآن في الشفاعة » يدل على ذلك قول 
الرسول #6 : (الصيام, والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة حيقول المصسيام أي رب منعته الطعام › 
والشهوات بالنهار » قشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال: فيشفعان) ”7 . 
م شفاعة العلماء: ا ش ش 
وللعلماء ميزلة عند الله عز وجل أيضاً ينتفع من خلالها أهل التوحيد حيث يؤذن لهسم 
بالشفاعة› وذلك للحديث الشريف الذي جاء فيه: عن رسول الله َي قوله: يشفع يوم القيامة 
ثلاثة: (الأنبياء ثم العلماى ثم الشهداء . 
1 شفاعة الأولاد للآباء : 1 


وذلك ثابت بقول رسول الله : ( إن الك عو وجل ليرفع الدرجة للعبد الصاح في 
الجنة» فيقول: يا رب أى لي هذه» فيقول: باستغفار ولدك الصاح ) © نسأله سبحانه أن يصلح 
لنا في ذريتنا إنه سميع الدعاء . ۰ 1 


٣ص‎ ١ج صحيح مسلم‎ )١( 
۲۱٦ص (؟) ابن ماجة في المقدمة‎ 


(۳) مسند الإمام أحمد ج۲ ص٤۱۷‏ واطاكم في المستدرك :+ ج۱ ص٤٤‏ وقال م م 
مسلم ورمز له السيوطي في الجامع مع الصغير ج۲ ص؟ه E‏ 

(4) ابن ماجة في الزهد ٤١١۳‏ 

)20 ابن ماجة في الأدب | كودع وأجد في السند ج؟ صلاهدهة 


KEN 


5ه إثبات الشفاعة ة لصاحب المقاء ا 


المطلب الثالث 
أهم الأسباب التي رغب فيها الشارع لنيل الشفاعة 


هذا وهناك بعض المؤهلات أو الأسباب التي رغب فيها الشارع لنيل الشفاعة من الرسول 
الكريم ي ومن معه من الشفعاء والفوز بالمغفرة من رب العالمين شريطة الإذن من الله تعالى للشفيع 
والرضا عن المشفوع لهم ويمكن تلخيص ذكر أهم هذه العواملء والأسباب في النقاط التالية : 
١‏ الدخول ني الإسلام وإخلاص العبادة للرحمن:. 

٠‏ 'ويتضمن ذلك توحيده تبارك وتعالى» ونفي الشريك عنه قال تعالى: : ( وما اموا إل 
لِيَعْبدُوأ أله حلصي لَه آلدينَ حُتَفَآء 6 “ فالموحدون والمخلصون في عبادة الواحد دون غيره تعالى 
هم أحق الناس ب رحمته سبحانه» وشفاعة نبيه يل" كما أسلفنا الذكر. 

4 كشرة الدعاء والتذلل له سبحانه: 

خاصة عند الآذان » فقد ورد أن النبي يك قال : (من قال حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة.' والصلاة ة القائمة » آت محمد الوسيلة » والفضيلة › وابعته مقاماً محموداً الذي 
وعدته »> حلت له شفاعتي يوم القيامة )" . 
؟) كشرة تلاوة القرآن والصيام : 

وقد ذكرنا ¬ سابقا أحاديث عند تتت : أن القرآن والصيام يشسفعان للد يسوم 
القيامة.) 7 خاصة إذا تدبر العبد ما يتلوه » وعمل به وأيضاً إذا جعل صومه إعانا واحتساباًء 
اله تغالى. لا نقاقاً ولا رياء أمام الناس. 


ى كشرة الصلاة على المصطفى 25 : 


وذلك لا ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قول جاء فيه: ( أولى الناس بي يوم القيامة 


أكثرهم علي صلاة) "2 , ولقؤله َل من صلی عل حين يصيح عشراء وحين يمسي عشراً أد ر کته 
شفاعتي يوم القيامة)" . 


. © سورة البينة آية‎ )١( 

ر الظر جو قاری بن تيمية 6 1 صت 86 : 

(”) البخاري ج١‏ ص۲١٠‏ كتاب الأذان باب الدعاء عند التداعء . 

2 e . انظر الصفحة السابقة‎ )٤( 

(ه) للمزيد راجع في علوم القرآن ا 

. ۱۳۳٣ص سنن الترمذي ج۲ ص٤" وضحيح بن حبان ج۲‎ 5١ 

(7) مجمع الزوائد للهيغمي ج١١‏ ص٠٠٠‏ وانظر الجامع الصغير للسيوطي ج۲ صد هلا ١‏ . 
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ك إثبات الشفاعة لغتائخت المقام المحمدد ٠‏ 


0) حعرة السجود : 
والمقصود هو السجود في الصلاة فهو“غاية التواضع والعبودية, u‏ رم 
المصطفى” 5 للخادم ألك حاجة ... قال: يا رسول الله حاجتي تفع لي يوم القيامة. قال: وهن 
دلك على هذا؟ قال ربيء قال فأعني بكثرة السجود”" . 
5 الصلاة على الجضارة : 
والمقصود أن يكون الميث من جماعة المسلمين فقد ثبت أن الرسول ييي قال: (ما من رجل 
مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله في . 
ْ وني حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام (ما من ميت تضلي عليه أمة من المسلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا في . ٠‏ : 
تلك نخة سريعة عن أهم الأسباب التي رغب فيها الشارع لنيل شفاعة المصطفى يك وغيره 
من الشفعاء يوم القيامة. 
وقد يتساءل البعض -كيف يوعد أصحاب هذه الأسباب - وغيرها -» وهي في 
جملتها أعمال صالحة, بالشفاعة؟ 
ويجاب عن هذا : بأن الشفاعات متنوعة يوم القيامة -كما تقدم- فمنها شفاعات 
للمذنبين الموحدين سواء أكانوا أهل كبائر أملاء ياخراجهم من النارء وإدخاهم الجسة, ومنها 
شفاعات للصالين يرفع درجاقم في الجنة» مم e SE‏ 
يناسبه! “ . والله تعالى أعلم. 
وبعد : فهذه هي الشفاعات الأخروية التي يعتقد يما أهل السنة والجماعة وذلك لثبوت الأخبارء 
وترادف الآثار -كما يقول السفاريني حرحمه الله- على ذلك» وهي من الأضور الجائزة غير 
المستحيلة لذا يجب التصديق بماء والقول بموجبها لنبوت الأدلة" . 


. 68٠0 مسند الإمام أجد ج۳ صدء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ج۲ ص٥ ٦٥‏ باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه. 5 

(۳) صحيح مسلم ج۲ ص4ه5 باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه. . 

(4) هناك أسباب أخرى للمزيد راجع الشفاعة عند أهل السنة ص۹۳ ٩٤‏ د/الجديع . 
(5) انظر شرح النووي لصحيح مسلم ج٤‏ ص١ ۲٠‏ والشفاعة ص۹۷ د/الجديع . 
(5)أنظر لوامع الأنوار البهية ج۲ ص۹١٠۲‏ والشفاعة ض34 : 
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5 إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود ٠٠‏ 
ويستفاد مما سبق : 

أن هذه الأدلة تؤكد أن مقام الشفاعة مقام عبودته لله تعالى» وتذلل وليس مقام مناقشة أو 
مشاركة لله تعالى في شئونه. وهو وحده الذي يعطي الإذن لمن يشاء لما يرى العذلل؛ والخضوع 
أمامه سبحانه من أنبیائه» وملائكته وأولياءه الخ. 
ألم يقل الرسول يِل في الأحاديث الصحيحة: ( فأنطلق فآت تحت العرش فأقع ساجداً لسربي ... ثم 
يقول يا محمد ارفع رأسك » وسل تعط › واشفع تشفع - الحديث )29 . 
إنه رجاء » وخشوع , وخضوع ثم يعقبه استجابة من المعبود سبحانه » ويمذا اعتقد جماعة أمل 
السنة بالشفاعة في الآخرة » وحرصوا على إذاعة هذا على الناس أجعين » مستخدمين كل الأدلة › 
والبراهين الثابتة في القرآن العظيم وعن الرسول الكريم س كما رأينا إلا أن هناك مسن أنكر 
وخالف ذلك وزعم في الشفاعة غير زعمهم كما سنرى فيما يلي : 


. اهريغو.١94 ومسلم في الايمان‎ ٤۷١١ البخاري في التفسير‎ )١( 
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7 إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 
المجحث الرايج . 

مذهب الخوارج والمعتزلة في الشفاعة الأخروية 

وبالرغم من كثرة الأدلة الشرعية على ثبوت الشفاعة و في الآخرة والتي أقامها أهل 
السنةء والجماعة كما ذكرنا آنفاً - إلا أن للخوارج. والمعتزلة رأي مخالف في هذا الشأن خاصة 
في مسألة مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب من ذنبه» من أمة محمد يِل تلك المسألة التي تعد أول 
قضية تثار في الفكر الإسلامي في عصر الصحابة» وفي عصر التابعين هم ياحسان: 
أولا: الخوارج والشفاعة في مسألة مرتكب ب الكبيرة: . ش' 
وهذه المسألة أثارها الخوارج أيام علي -رضي .الله عنه- ورفضوا القول بالشفاعة» وحكموا على 
مرتكب الكبيرة- ولو كبيرة واحدة- أنه كافرء وأنه مخلد في جهنم مع فرعون, وهامان» وقارون» 
وأن الله لا يغفر لمرتكبي الكبائر ولا يخرجهم من النار» لا بشفاعة؛ ولا بغيرهاا» کک 
يخلد فيهاء بناء على قوله تعالى : ( وَمَا هم بكَرجينَ مِنَ لار 06" ثم طبقوا ذلك على أمب 
المؤمنين علي -رضي الله عنه- واعتيروه قد ارتكب كبيرة بقبوله التحكيم -فكفر بذلك» 595 
الخلود في النار!!. 

وقد جاءت الأحاديث الصحاح المستفيضة, تذم الخوارج ونين آن فاق يست ف 
ضمائرهم» وقلويهمء بل في عقوهم, وأفهامهم, فهم عَبّاد صوام» قَوَّام ومع هذا يمرقون من الدين 
كما عرق السهم من الرمية"» وما كان مروقهم هذا إلا لأنهم ظنوا أنهم على الحق» وأن فهمهم 
السيئ للقرآن الكريم هو فهم حسن, وما نزلوا من كبريائهم في هذا الشأن» فرأيناهي فهموا ما لم 
يدل عليه القرآن, وأنزلوا الآيات التي نزلت في الكفار, مغل: -الآية آنفة الذكر- فجعلوها على 
المؤمنين» وتمسكوا بظواهر النصوصء من غير اعتبار للآيات الأخرى, فكفروا مرتكب الكبيرة من 
غير اعتبار للآيات التي تعتبره مؤمناء بل من غير اعتبار لعمل الرسول وي . 

- والحقيقة أن مرتكب الكبيرة المسلم لو كان » كافراً حقاً بسبب معصيته تلك؛ فلماذا أقام 
الرسول بيك الحدود على الزائ والزانية» وأخبر أنهما ينغمسان في الجنة - كما هو معروف' وعليه 
ففعل المعصية لا يقتضي الحكم بالكفرء ارتو را ا بع لو 
اتروع السك باشعر جه واه عرو 


. راجع كتاب معارج القبول للحكمي جل؟ ص٣٠۲ وجموع افقاو لابن تيعية جد ۱ ص71‎ )١( 
. ١۷ (؟) سورة البقرة آية‎ 

(۳) أنظر الأحاديث في ذم ساو ا و ا ۰( . 

)٤(‏ للمزيد في معرفة ذلك راجع تفسير (الزاي والزانية) من سورة النور آية /؟ ج ٣‏ ص۹٣۲‏ لابن ر 
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كه إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود چڪ ڪڪ ڪڪ 

ولكن الخوارج كما يقول بن حزم س ره الله س كانوا أعراباً قرءوا القرآن » ولم 
يتفقهوا في السنة » ولذا نجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند أقل نازلة تتول بم من دقائق الفنياء 
رصغائرها”'" لذلك أرسل إليهم الخليفة علي بن أبي طالب س رضي الله عنه ‏ بن عمه عبد الله بن 
عباس ليحاجهم» ويناقشهم في دعاويهم ليعودوا إلى الحق » ويبتعدوا عن إثارة الفتنة. 

وقد استطاع بن عباس رضي الله عنهما ‏ أن يقنع الكثير منهم فرجع منهم عسدة 
آلف وأصر الآخرون على مواقفهم, فقاتلهم علي رضي الله عنه ل ومن معه من 
الصحابة"وخلاصة القول في أمر الخوارج أنهم ظهروا .ني عصر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
وجعلوا من مبادئهم إنكارٍ الشفاعة لأصحاب الكبائر بل وتكفيرهم, وأصروا على ذلك دون وجه 
حق » واستکبروا استکبارا » فكانوا آلة على ا الإسلامن وها زال هدا المع يتن مهم ) 
ومن مبادئهم» وأفكارهم إلى يوم الناس هذا » والله المستعان. 
ثانيا: المعتزلة وموقفهم من الشفاعة لمرتكب الكسيرة: 

وهؤلاء قد جاءوا في عصر التابعين» وأثاروا هم أيضاً القضية ذاتها : حيث سأل سائل في 
مجلس الداعية الفقيه الجسن البصري س رضي الله عنه ‏ عن مرتكب الكبيرة » وكان واصل بن 
عطاء ‏ وهو أحد تلاميذ الحسن جالساً » فقبل أن يجيب الحسن واصل : إن صاحب الكبيرة ليس 
بكافر ولا مؤمن بل هو في متزلة بين المتزلتين حاقل و الدنيا ‏ وني الآخرة مخلد في النسار 
كالكافر. ! 
ثم أخذ مكاناً في المسجد بعيداً عن الحسن» وأخذ يردد هذا القول وتبعه بعض التلاميذ, 
فقال الحسن اعتزلنا واضل » وسمي أتباعه معتزلة ‏ بسب ذلك على أشهر الأقوال › وقيل أن 
هذا حدث مع أصحابه من بعده“ 

وبناء على ذلك أنكر المعتزلة الشفاعة لأهل الكبائر في الآخرة » والتقوا مع الخوارج في 
هذا الشأن إلا أنهم لم يقولوا إن أهل الكبائر كفاراً كما قال الخوارج بل هم عندهم مغل الكفار 
يخلدون في النار » وما هم بخارجين منها. وصار القول بالمرلة بين المتزلتين مدعا هاماً من مبادئ 
المعتزلة الذي بنوا عليه إنكار الشفاعة. 


ر١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ج٤‏ ص٦١٠‏ لابن حزم الظاهري 

(۲) انظر القصة: عبد الرازق في مصنفه (۱۸۷۸) وأحمد في المستدرك 165 وأخرجها الييهقسي في السسنن 
الكبرى ج۸ ص۱۷۹ وحديث عبد الله بن شداد. 

(۳) راجع :الملل والنحل للشهرستاي ص۷۲ وشرح الطحاوية ص45 وامعتزلة أزهدي حسن جار الله 
ص۲١‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة ص4 ؟! والشسفاعة في الآخبرة ص١١‏ 


د/ القرضاوي. ٠‏ 
ن « لاون 


كه إثيات الشتاغة تصاحب القام | ر ams‏ 

غير أنه يجب أن نؤكد أن هناك شفاعتان لم ينكرهما المعتزلة و*ما: الشفاعة العظسى 
للمصطفئ 5ة في أرض المحشرء وشفاعتة عليه الصلاة والسلام في زيادة درجات أهل الجنة ولنعوّل 
هنا على ما كتبه القاضي عبد الجبار بن أحمد وهو أحد كبار أثئمة المعتزلة فهو يقرر مذهبهم قائلا : 
لا حلاف بين الأمة أن شفاعة البي ب ثابعة للأمة , إنما الخلاف في أنها تغبت لمن ؟ 
فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين » وعند المرجئة''' أفها للفساق من أهل الصلاة.) “ 

وبالنسبة للشفاعة في زيادة الدرجات لأهل الجحنة فإن TT !١‏ 
ا اب وو ا ا IR‏ 

لا قائلا : ( فإن الوزير مغلا كما يشفع إلى السلطان ليزيل عن حاجب من حجابه الضرر» فقد 

ره من الحجاب.) . 5 

وعليه فليس دعوى إنكار المعتزلة العام عه العموم والإطلاق: كما رأينا في 
هاتين الشفاعتين إلا أنهم بعد ذلك ينكرون ب بقية الشفاعات -آنفة الذكر- والتي تنغ تغبت للسبي َل 
والأنبياءء والملائكة» وصاخي الأمة» فمرتكب الكبيرة؛ الذي لم يتب» والفساق من المسلمين 
الموخدين إذا دخلوا النار -عندهم- فإن العقوبة تستحق لهم على طريق الدوام» وقد دللوا على 
ذلك بعدد من الآيات الكريمة حمنها قوله تعالى: ( أَقَمَنَ حى عليه كلمَة الْعَذَّابٍ أَفَأنتٌ تقد من فى 
ار ) 9 . 

وتساءلوا: كيف يخرج الفاق من النبار بشفاعة الس 8 والآيسة مبريحة هنا 
بعدم خروجه' “ ولو شفع البي يو لهم لوجب أن يكون منقذا من النارء وقد نفى الله تعالى عه 
ذللى“. 

وذكروا بعد ذلك E E E O‏ 
الشفاعة عند الدكتور ‏ مصطفى محمود ‏ وهي استدلالات بعيدة عن الحق لأن جل الآيات التي 
ذكروها سسخاصة بالمجرمين والكافرين» - كما سنوضح - ٠‏ 

وقد أخطأوا في تأويلاقا خطناً فاحشاً لأهم بنوه على أصلهم, أو مبدأهم القائل: بالوعد 
والوعيد والحستن زالقبح العقليين» وأرادوا:نصرة هذا المبدأ بأي طريقة كانت حت وإن تم فيها 
تأويل آيات كريمة تأويلاً شاذا يرفضه الشرع الحكيم: يؤكد على ذلك كلام القاضي عبد الجبتار 


. يقصد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص1۸۷» 58/4 . 
(۳) المصدر السابق ص۸۹ 559 . 

(4) آية 16 من سورة الزمر 

. راجع شر رح الأصول الخمسة ص1۸۹‎ )٩( 

(5) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص81 . 
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CÊ) 


ا 


ك إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمور سد 
الذي يرفض شفاعة المصطفى ولق قائلاً : ( إذاث شفع المصطفى يِل لصاحب الكبيرة فلا يجوز له ذلك 
DS OM RIS‏ 

فالرجل يريد الانتصار لمذهبه بأي وسيلة كانت» 'ويستخدم الأدلة العقلية» ويقدمها على 
نصوص الشرع الصريحة. وتلك هي آفة المعتزلة التي أوقعتهم المهالك, فالعقل خسادم للنصسوص 
الشرعية» وليس العكس. إذ الشرع من عند الخالق سبحانه, والعقل مخلوق» ولا يحكم المخلوق 
على الخالق» ولا يتقدم أحكامه عز وجلء فالله سبحانه فعّال لما يريد ولا يوجب أحد من خلقه عليه . 
شيئاً فإذا جاءت النصوص صريحة بإثبات الشفاعة فلا اجتهاد مع النص › وقد أكدنا على إيراد 
هذه النصوص من قبل وإذا أدخل الله سبحانه أحداً الجنة» فبفضل منه وتكرم وليس العمل هو 
المعيار في ذلك كما يظن المعتزلةء فعن أبي هريرة رضي الله عنه- عن رسول الله يك أنه قال: ( لن 
ع ا ولا إياك يا زسول الله ؟ قال: اا ۰ 
برحمته, ولكن سددوا ) ' 

وهذا هو الحق » ولكن المعتزلة ومن E‏ الحديث أنكروا 
الشفاعة الثابتة» والتفضل على العباد من رب العباد بدخول الجنة, مع أن هذا هو أملنا ورجاؤنا 
في الله عز وجل » وهو رجاء محاط بالخوف من عدم قبولنا عنده سبحانه» ولكن قوله عز وجسل › 
( ورحمتي وسعت كل شئ )”© يجعلنا نزداد اطمثناناً ونعمل كثيرا » ولكن طمعا في تفضله › 
وتكرمه , ولكن ليس العمل هو معيار قبولبا عنده عز وجل » فهو الذي يهب الكثير › ويجبر القلب 
الكسير ؛ ويغفر الزلات » ويقول هل من تائب مستغفر أقضي له الحاجات » ما أكرمه ها أحلمه , 
ما أعظمه , إن كانت ذنوب العبد ها حد وغاية فإن عفوه لا. حد له ولا فاية » فلماذا نغلق باب 
عفوه ورحمته . وندكر شفاعة نبيه يك للموحدين من أمته » كما يرى المعتزلة»ومن سار على 
نجهم في العصر الحديث من أمثال الدكتور مصطفى محمود والذي سيكون لنا معه وقفات في 
الصفحات التالية إن شاء الله تعالى . 


. انظر شرح الأصول الخمسة ص1۸۹‎ )١( 
رادي روى بالفاظ‎ CTA“ (؟) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين باب لن يدخل المحنة أحد بعمله رقم‎ 
. مختلفة لكنها متقاربة والسداد: الصواب أي اطلبوا السداد واعملوا به‎ 


. سورة الأعراف‎ )*( 
of 41۸b 1 


کک العا العتامة لاحب المقام المحمود 
0 


الفصل الشافي 
موقف الدكتور مصطفى محمود 
من معتقد الشفاعة 


كن 


كه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 


ك إثيات الشفاعة لصاحب المقام المحمود: : 


الفصل الغاتى 
موقف الدكتور مصطفى محمود من معتقد الشفاعة. 
وقبل أن نبين موقف الدكتور مصطفى محمود من الشفاعة: والتي تم إثباتها بالأدلة الشرعية 
عند أهل السنة ‏ كما أسلفنا الذكر فإننا نؤكد أن الدكتور لم يلزم نفسه بمذه الأدلة ولم يعط لها 
اعتبارا بل تأثر تهاماً بأقوال المعتزلة والخوارج وأخرج إلى الناس كتابه الذي جمسع فيه مقالاته 
وأعطاه عنوان "الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين" . 
وم يحاول أن يحلل أو يقوّم كلام وأدلة المؤيدين» والمعارضين كما هو مفهوم من العنوان» 
بل انحاز تماماً من أول الكتاب إلى آخره إلى جبهة المعارضةء والرفض!! بدون أن يقدم أدلة مقنعة 
للقارئ لكي يبرر له أسباب انحيازه وانتصاره لفكر ومعتقد المعارضين» وهذا من غير شك ضد 
الموضوعية: والمعايير العلمية التي يجب أن يلتزم ينا الباحث» فمن انتصر لفكرة ماء أو مذهب ماء 
عليه أن يعتمد على حجج ساطعة» ومقنعة» ويقدمها بلا تردد ويدحض من خلاها آراء الآخرين, 
وحججهم وهذا ما افتقده الكاتب حقيقة: وهو يتعرض لعتقد الشفاعة عند المسلمين» ولم يجد ما 
يقدمه في هذا الشأن إلا الإنكار لهذا المعتقد, والسخرية من الان اا ن بذلك 
وتشكيكه في السنة المطهرة» والأحاديث التي جاءت لتنبت الشفاعة. ثم استهزاؤه بالإمام البخاري 
حرضي الله عنه- وكذلك الرواة, الموثوق بمم, وادعاؤوه بعد ذلك بأن ما ورد من أحاديث في 
الشفاعة لا يقبلها العقل» وتعضارب مع آيات القرآن الحكيم!! وهاك عرض لأقواله من خلال 
كتابه المذكور ثم نتبعها بمناقشة ورد مدعم بالأدلة؛ والبراهين . 7 ۰ 


نكن 


@ 


5 إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 
02 
المبحث الول 


عرض أقوال الدكتور مصطفى. محمود في الشفاعة 


أولا: إنكاره للشفاعة . وسخريته ممن يعتقد بذلك : 

وفي ذلك يقول: 2 ' 

١‏ ولن ينجو من المذنبين إلا من تكرم عليه رب العزة وفتح له باب التوبة قبل الممات. وهذا 
يعني عنده أن من مات على معصية, ولم يتب لن ينجو من العذاب يوم القيامة. 

۲ ثم يقول: وأما الشفاعة بمعنى هدم الناموس» وإخراج المذنبين من النار؛ وإدخالهم الجنة» فهي 
. فوضى الوسايط التي نعرفها في الدنياء ولا وجود لها في الآخرة ... ولكن المسلمين الذين عُرفوا 
بالاتكالية» قد باتوا يفعلون كل منكرء ؛ ويرتكبون عظائم الذنوب» اتكالا على نبيهم الذي سوف 
رجهم في جفنة واحدة من النار ويلقي مني الجنة يفضله؛ وكرمه» وهم الذين شكاهم إلى ربه في 
صريح قرآنه ‏ وجأر بشكواه قائلاً: ( يرب ِن قوی اندو هذا الْقُرءَانَ مَهَجُووا 6 ©. 

۳ ثم يقول ف موضع ثالث: وتدعي بأن الي ي سوف يخرج من النار كل من قال لا إله إلا 
الله وما أسهل أن نقول» وما أهون أن ننطق بالكلام» ونحن أكثر الأمم كلاماء وأقلها التزاماًء ويوم 
القيامة يوم عظيم .. .. ولا يمكن أن يكون محلا لهذا التبسيط وهذه الخفة في الفهم . 

4 ثم يزداد كما ويقول في موضع رابع : والتحريض على التسيب والانحلال وفتح باب الجبسة 
((سبهللة)) للكل .. لأن الشف مسد عد فيم العرش وقال متوسلاً: لا أبرح حتى تدخل كل 
1 أمتي الجنة . .. هل هذه حظة يساوم فيها الي ربه لإخراج رجل من النار وإدخاله الجنة وهو لم 
يفعل خيراً في حياته. ثم يقول: إن لم يكن هذا هو الهزل؛ فماذا يكون ؟!9© . 

ثم يختم بقوله: والشفاعة فيها فحة لأنما تزين للعبد مصلحةء ومن هنا يحلو للشسيطان أن 
يستدرجنا من خلاها لنفعل ما نشاء ... ولا نشغل أنفسنا بتوبة فصاحب المقام الحمود سوف 
يخرجنا في النهاية من النار يإشارة من يده © . 

١‏ ثم يقوم بتأويل الشفاعة التي وردت عن الملائكة وغيرهم بالبشارة» ويقول: هذه بشارة 
وليست شفاعة. وهي أقرب إلى التهنئة بالنجاة والقانون العام في ذلك اليوم أنه لا شفاعة.") 


١۱۸ص الشفاعة‎ )١( 

(؟) الشفاعة صاة ١‏ 

(۳) سورة الفرقان: آية ٠١‏ 
(5) الشفاعة ص٤۲ ۲١٠‏ 
)٩(‏ نفسه ص۱۰۸ › ۱۰۹ 
(56) نفسه ص٦۳‏ 


1% 


کیب 


كھ إثبات الشفاعة لصاجحب المقام المحمود 


۷ أما المقام الحمود: فلا يعترف به الدكتور مصطفى محمود بل يقول: له أحد متا بعلم زات 
المقام المحمود, ولا حدوده . . ويذكر المفسرون أنه مقام الشفاعة العظمىء > ولا غخوض معهم ... وم 
تُذكر كلمة شفيع عن الرسول إطلاقاً! أقول ذلك اجتهاداً لأن الموضوع غيب ل 
بأهواله وما يجري فيه غيب" . 

تلك هي أقوال اكور مصطقى خود في موضوع الشفاعة الذي یکره سرف في 
النهاية أنه غيب. 
ثانيا: موقف الدكتور مصطفى محمود من السنة المطهر: 

وبالرغم من أن السنة المطهرة قد تواترت فيها الأحاديث الصحيحة التي تدلل علسى 
الشفاعة في الآخرة وثبوقا. إلا أن الدكتور محمود يشكك في هذه الأحاديث_ويقوم هجوم شرس 
على السنة ار E‏ الشأن بالرغم من اعترافه بتواتر أحاديثها » وهاك أقواله التي سطرها في 
كتابه : ١‏ 
e N E aS‏ بال 
من أمعه وأن الله يقبل شفاعته » وتتواتر الأحاديث هذا المعنى بصياغات مختلفة في البخاري وغيره › 
فليا اللملمون أمام ls E‏ وبي ما جاة Sl‏ .. والأحاديث في 
ذلك تخالف صريح القرآن" . 
؟" ثم يقول في موضع آخر: N ORD‏ اودر البو روا a‏ 
ومصدره لأنه يخالف صريح ا ع ا 
۳ ثم يزداد في اهجوم في موضع ثالث ويقول: وللأسف الشديد نحن نقرأ كتب السيرة 
SE CES E ma‏ 
> وهو لم يحفظ إلا القرآن. 
٤‏ ثم يقول والإسرائيليات تملا كتب السيرة » وقد دسوا علينا أن الرسول سحر » وأن جبريل 
استخرج له لفافة السحر من البئر ... وهو كلام خخطير يطعن في دور الي يه كمبلغ عن الله ؛ 
وكرسول »:والقرآن صريح في التأكيد على عصمة الي 5 © . : 
هد ويقول : وليس غريبا أن تمتلى هذه الكتب بالمدسوس من أحاديث الشفاعة ... والهدف من 
أمثال هذه الأحاديث هو إفساد الدين . 


. ٤٤ص نفسه‎ )١( 

(۲) انظر ص۱۱ > 495 ۷ الشفاعة . 
(۳) نفسه ص۱۹ . 

. الشفاعة ص۲۲‎ )٤( 

(5) الشفاعة ص ۲۳ . 

(5) الشفاعة صل ۲٤‏ . 


Kerth © 


ا 


5 إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود : 
1 ثم يستطرد قائلاً: ما كان للرسول أن يفغل .. إن هي إلا تخرصات وتقولات» وأقوال 
مدسوسة, ولو استطاعوا أن يجعلوا منه ابن لله لفعلوا. 
۷ ويسعطرد قائلاً: تفهموا الدين أحسن, ولا تستخفنكم الروايات والأحاديث التي تدخلكم 
الجنة بغير حساب جرد أنكم تلفظتم بكلمة التوحيد" . 
I E 3‏ وك لم و لمر امي 
عن بشر آخرين غير معصومين في سلسلة ‏ أيضا ‏ من العنعنات عبر عشرات السنين - وخا 
بعد زمن الخلفاء الراشدين على أيام سلاطين القصور ... والبي فى عن تدوين الأحاديسث .. 
وكان سبب خوف الخلفاء من التدوين س يذكر اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ أن يحدث 
ما حدث لأهل الكتاب من تأليه الأتبياء وتقديس كلامهم .. وإذا كان هذا الشك والخوف 
عند الأكابر فمن الطبيعي أن يكون عندنا أضعاف هذا الخوف وأن لا نقبل من الأحاديث ما 
يناقض القرآن الكريم م يقول ليس هذا نكا السنة ولكن وة على السنة وخوفا عليه مسن 
الوضاعين . ° 
تالغا: موقفه من الإمام البخاري خاصة . والرواة عامة : 

ثم يتعرض الد كتور مصطفى محمود للإمام البخاري بسخرية لاذعة» كنا نود من الدكتور 
ارو ا برق ا عن ما ال الى لا ياب أن تعبدر من مسي لخبلا عن شی معروفت 
ولكن تأي الرياح أحيانا س با لا تشتهي السفن .. » وهاك أقواله عن الإمام البخاري سرضي 
الله عنه: 1 
أ والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي تولى رب العالمين حفظه .. ولم يقل لنا رب العالمين أنه 
حفظ كتاب البخاري. وغيره من كتب السيرة » وما يقوله البخاري مناقضاً للقرآن يُسأل عه 
البخاري يوم الحساب ولا نُسأل نحن فيه" . 
E‏ ويقول ولم يكن البخاري ‏ رضي الله عنه Eas‏ في موضوع السيرة 
النبوية ولكن كاب السيرة كثيرون وقد تناقضوا › واختلفوا بعضهم البعض^ . 
۳ ثم يصف الفترة قبل البخاري بأما من أزهى عصور الإسلام ثم يقول : كل هذا قبل 
البخاري » وقبل الأحاديث المدونة وبالقرآن وحده » وكان المسلمون يصلون ويحجون . .. من قبل 
البخاري .. وكانت السنة حية نابضة . .. من قبل أن يرويها البخاري وكاب الأحاديث 2 


. الشفاعة صا ؟‎ )١( 

(؟) الشفاعة ص۸۹ › ٩۲‏ . 
(۳) الشفاعة ص١٤‏ . 

. ٠١١ص الشفاعة‎ )٤( 

(ه) الشفاعة ص ٠١۴۳‏ . 


5.4 


كه إثيات الشفاعة لصاحب المقام المخمود : 9 
٤‏ ثم كم قائلا: لم يستطع البخاري وصحبه بأحاديثهم .. أن يصنعوا من المسلمين ما صنعه 
القر آن والمسألة لغز يستحق التأمل . إن ما صنعه البخاري يإخراج مذني المسلمين من النار بشفاعة 
الرسول يلل لم تأت بالمسلم الأفضل » بل جاءت بالمسلم الأضعف المتواكل الذي يحلم بدخول اجنة 
ا 
ه ثم يقول: والمسلم الذي بلغ درجة التقوى في إسلامه عليه أن يأخذ أحاديث الشفاعة بمنتهى 
الحذر » ونقف مع الحديث الذي رواه البخاري عن سيدنا موسى حينما قضى ربنا عليه اللوت 
ليقبض روحه . . وأين كلام البخاري من كلام الله .. إن الحديث واضح الزيف ومثله كثير في 
ال 
1 ثم يعرك البخاري ويتهجم على الرواة جميعاً قائلاً: ومرويات كثيرة رواها أصحايا بلا عدد, 
وبلا حصر ظناً منهم أنفم يزيدون يما في تمجيد الي » ويرقعؤن مقامه عند ربه » وينسون أنهم 
بكلامهم هذا يفسدون جلال المشهد ... وما ES‏ وأقوال مدسوسة ولو 
استطاعوا أن يجعلوا منه ابناً لله لفعلوا . اك 
ا ويقول : والتوابت القرآنية تتناقض تاماً مع مرويات الأحاديث النبوية في كتب السيرة عن 
إخراج الرسول ي لمن يشاء من أمته من النار نما يؤكد أن الأحاديث موضوعة » وما صدرت عن 
انى“ . 
۸ ويقول : والآن وقد تراخى بنا الزمن وأصبحنا نقرأ عن وعن › وعن إلى آخر العنعنات التي لا 
يعلم بما إلا الله واختلف أهل هذه العنعنات .. . ول يسلم رواة الحديث من هذا المزلق الخطير » 
فهم بشر فيهم ضعف البشر وليسوا ملائكة؛ ومن هنا جاءت المشكلة9.. ٠‏ 

ويهذا اختلق الدكتور مصطفى محمود مشكلة مع البخاري وبقية الرواة» وافتعل معركة في 
غير معترك بلا داعي .. اللهم إلا السير في ركب المخالفين دائماء ولاذا؟ الحقيقة المسألة لغز يحتاج 
إلى حل على حد تعبيره هو من قبل س ١١.‏ - 
رابحا : أدلة الدكتور مصطفى محمود التي ارتكز عليها ني إنكار الشفاعة 
والتشكيك ني السنة والرواة 

والسؤال الذي يعرض نفسه: علام ارتكز الدكتور/ مصطفى محمود في إنكاره للشفاعة 
والتشكيك في السنة التي جاءت بما الأحاديث التي تؤكد على إثبات الشفاعة بكل أنواعها في 


٠١١۷) 2393٠١5 الشفاعة ص‎ )١( 
الشفاعة ص‎ )۲( 

(*) الشفاعة ص ٠١ › ۲٤‏ 
(5) الشفاعة ص ۳٤‏ 

(ه) الشفاعة صل 58 2 ١١5‏ 


ا ۰ه 
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ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود ٠‏ 
الآخرة -كما عرفنا عند أهل السنة- ولاذا يقوم الرجل يمذا اهجوم على الرواة الموثوق يم في 
هذا الشأن؟! 

الظاهر الإجابة على ا التساؤلات؛ أن الرجل اعتمد على أمرين: أوهما: نقلي › 
وثانيهما: عقلي. 
أولا: a oe‏ 

هى تشعمل عنده في أمرين أوهما: آيات تتقي الشفاعة وثانيهها: آيات تناقض فكرة 

الشفاعة, ل 
١‏ أما الآيات التي تنفي الشفاعة عند الدكتور مصطفى محمود فمنها: 
ح قوله تعالى: ( قل لله أ يله لشّفَحَةٌ جيعًا 6 من سورة الزمر“ حيث يرى الكاتب أن الله تعالى يجمع 
سلطة الشفاعة جمعية واخدة ويجعلها له وحده ° 
© وقوله تعالى: ( ما ين شَفِع إلا بعد 6 من سورة يونس. ‏ حيث يعلق على الآيسة 
قائلا: فماذا سوف.تضيف شفاعة أي شفيع لعلم الله ... ومن الذي يجرؤ أن يعدل حكماً حكم به 
رب العالمين. ° 1 
© وقوله تعالى في سورة الكهف ( أَبَصِرَيف واد شيع ما لَهُم من ونو من وإ ولا شرف في 
حَكيية احا ٩4‏ 


هوني سورة الأنغام“ ( انڏ ريه لذن ساون أن روا إل ريهز ان ن وة 
لا سَفِيعٌ ) فآية الكهف يرى الكاتب أنها قطعية في أن الله لا يشرك في حكمه أحداًء وآية الأنعام 
فيها نفي صريح للشفاعة يوم القيامة. فلا ولي ولا شفيع. " 

رأيضاً يدلل بقوله تعالى من سورة البقرة: ( ييا لذن ءامنا أنقمُوأ نّا رَرَقْتَكُم مِّن قَبَلٍ أن 
اتی يوم لا بح فيه ولا خُلةٌ وا شف وکر هم الطيئوة ) ' “ فهذه من الأيات المحكمة في 
نفى الشفاعة عنده. 


١٤٥ آية‎ )١( 
۲٠ص الشفاعة‎ )؟١‎ 
۳ آية‎ )۳( 

۲٠ص الشفاعة‎ )٤( 
۲١ آية‎ )٥( 

() آية ١ه‏ 

(۷) الشفاعة ص۱١۲‏ 


1¥ 


كه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 


ا فد 2 0 مورعر ر ص 0 3 
© ومن سورة 0 ' : ( وَأَنذِرَهُمَ يوم رة إذ آلْنُوبُ لَدَى اتاج ركظمين ما لِلظلِمين ين 
ت 3 السجدة اه ل وسوی ی على الْعَرْشِ “مالم ين ويه ين وروک ضع ) 


ويعلق قائلاً قفي الآية حرف ( من ) وهو يؤدي إلى النفي القطع ي لأي نوع من الشفعاء. فق 
؟ أما الآيات التي تناقض فكرة الشفاعة عنده : 


فهي الآيات التي تنفي إمكانية الخروج من النارء ويرى الكاتب a‏ 

© قوله تعالی: « يُرِيدُون أن روا مِنَ آلثَارِ وما هم يخ رٍجيرت ينا لهد عَذَابُ مقي 76 من 
سورة المائدة. ويقول إن هذه الآية في الكفار والسلمين إيضا.. 60 

© وقوله تعالى في سورة المؤمبون:( رَبْنا أخْرجتا ا قان عُدَنَا فَإنَا ظَسِمُورتَ © قال أحْسعوأ 
فيا ولا كمون 06 . 

ل ل اس ع وعم وما هم يحون ين 


٠ 3 N E 
یا كيدا فَجَرَاوُه جََكَمٌ خلا فيا 6 "في‎ eT 00 
سورة ة النساء.‎ 


rE gpk‏ ار 


أما في سورة الزمر فيقول: ‏ أَقَمَنْ حَقَّ وگل انااد تق من فى آلكَّارٍ 6”” '' ويعلق 


قائلاً إن هذا كلام للرسول مباشرة في استفهام استنکاري» .والله ینکر على رسوله أن يقول مغل 
هذا الكلام على أهل النار ممن حقت عليه كلمة العذاب من كفار أو مسلمين. . كما ينكر الخروج 


من النار على من كتب عليهم بدخوفاء فكل من يدخل انار تتأبد إقامته فيها. كم 
ر۵ آية ۲٠٤‏ 
(؟) آية ۱۸ 
(۳) آية ٤٥‏ 
ر٤‏ الشفاعة ص١۲‏ 
زه أية ۳۷ 
(5) الشفاعة ص١٣‏ 
(۷) آية ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
(۸) آية ۱٩۷‏ 
(8) آية ٩۳‏ 
0٠‏ آية 1١9‏ 
(01 الشفاعة ص٣٣‏ 


of 9۰V be. 
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ك إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمؤد - 
© والذنبون من المسلمين في-سورة يونس الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى:٠(‏ الي يا 
لات جرا سيه يوقلا رُم EEE‏ 5 نا كم ون ا ون غار ا اغ جرم يلكا يق 
ليل مغلم اوليك أب آلا ز هم فبا خَلِدُونَ 206 فهؤلاء ده أذوا ولم يتوبواء 
وانغمسوا في ذنوبمم حتى أحاطت ونم فهم أهل الإصرارء والاستكبار والتفاخر بالذنوب. لا يمكن 
أن يخرجوا من النارء وما جاء من أحاديث في ذلك فهي عنده موضوعة. وشفاعة الملائكة للبعض 
ل ل لي وذلك. لا يكون إلا بعد 
إذن الل" 
ثانيها: الدلائل العقدية: 

أما الدلائل العقلية التي ارتكز عليها الدكتور مصطفى محمود في إنكاره للشفاعة فهي 
تتمغل في رؤيته أن الشفاعة لا يمكن القبول بثبوتا لأا عنده لون من الحاباة والحسوبيةء والوساطة 
فهي على حد تعبیره: SE‏ 
العدل الاي المطلق في ذلك اليو م اللي بد تيت فو له الو 0 5 


سا يرد 1 

ثم يقول: وواعوس كل لازي a SE a‏ 
أرادنا الله أحوارا؟ ) ° , 

وفي موضع آخر يقول ولا يعقل من نبي القرآن أن يطالب بهدم القرآن) ثم يطالب 
باحتكام القراء جميعا في قضية الشفاعة إلى العقل وحده فيقول: (ولو احتكم القراء إلى العقل .. لما 
هاجوا .. فليختبر كل منكم الفهم الذي يروق لعقله من هذه الباق . 
تلك هي المرتكزات النقلية» والعقلية التي قدمها الدكتور مصطفى محمود للقراء عبر المصحف 
ارمق وكا الأخير عن قناعته بنفي الشفاعة وعدم ثبوقا وإنكار السنة التي روت أحاديسث 
صحيحة هذا الإثبات -كما قدمنا . 1 


)١(‏ سورة يونس آيات ۲۹ /ا؟ 
(؟) الشفاعة ص٣٣‏ ) ٣٤‏ 

(۳) نفسه ص۳۹ 2 #5 

(4) الشفاعة ص۹١‏ 

(ه) الزلزلة آية ل[ ۸ 

(5) الشفاعة ص۷ 

:07 الشفاعة ص۹١‏ 

(9) نفسه ص ۸٥١‏ 


o1 


1 
أ 


كه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 
المبحث الغانى 
تغنيد دلائل الدكتور مصطفى محمود فى الشفاعة 
الطب الول 
تفنيد الدلائل النقلية في نفي الشفاعة 

أولا: الآيات التي ذكرها في نفي الشفاعة وتفسيرها الخاطى: 

إن الكاتب قد أخطأً الصواب في استدلاله النقلي في إنكار الشفاعة ونفيها فقد أتى بآيات 
ظن أنها تؤيد مدعاة» وفسرها تفسيراً بعيداً. كل البعد عن المنهج العلمي المجمع عليه في التفسير, فلا 
يفسر القرآن بالعقول, والأهواء والتخيلات» بل هناك قواعد متعارف عليها عند أهل العلم 
والتخصص في هذا الفن لا يصح الياد عنها. 
قواعد التفسير لآيات القرآن الكريم : 
ومن هذه القواعد في التفسير ما يلي : ٠‏ 0 
أولا. أن يفسر القرآن بالقرآن: فما اهل في مكان قد بين في مكان آخر» وما أختصر في موضع قد 
بُسّط في موضع آخر» ويهذا يفسر القرآن بعضه بعضاء ESLE‏ 
لبس وك ان صاحب الكلا م أدرى بمعاني كلامه. 6 
ثانيا: أن يفسر القرآن بالسنة المطهرة : إذا تعذر استعمال القاعدة الأولى؛ وذلىك لأن السسنة 
شارحة للقرآن » وکل ما نطق به رسوله ل فهو ما فهمه من القرآن نصاً أو استنباطاًء أليس هو 
القائل ك ( ألا إن أوتيت القرآن 2 E GS‏ شن سد 
فقد أخطأ ‏ كما يقول الشاطي رجه الله . ' 
: فالغا: ثم يفسر القرآن بأقوال الصحابة : فهم الذين عاصروا الرسول بيو وعاصروا نزول القرآن 
فهم أفهم الخلق لهذا الكتاب العزيز لقريهم إلى عهد الرسالة. © 


٤٠ص‎ ١ج مقدمة في أصول التفسير ص۳۹ » والتفسير والمفسرون للذهي‎ )١( 

0 أنظر قضية التأويل بين الشيعة وأهل السنة عرض وتقويم للمؤلف ل ۳ 

(۳) رواه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة بلفظ الكتاب بدل-القرآن » وانظر الباطنية وموقف الإسلام 
منهم ص۳٩‏ د. جيل أبو العلا .. وابن تيمية وموقفه من قضية التأويل د. الجليند ص٩٥۱۷‏ . ش 

)٤(‏ الموافقات ج ٤‏ صب" . 0 ش 


(8) ابن تيمية د. الخحليند ص۱۷۷ .. 
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رأسعا : ثم أقوال التابعين كمجاهد : فإنه. كان آية في التفسير , وسعيد بن جبير وعكرمة؛ والحسن 
لري » ذا افق هؤلاء على أي واحد فلا ربب حجيت» وان افا فلا يكون قول يعضوم 
ا ا ا 

خامسا : م لابد للمفسر أيضاً أن يكون على علب بلفة القرآن : وطريقته في التفصيل والتوضيح' 
؛ ثم عموما لغة العرب » وعاداتهم في الخطاب والمعاي التي تحملها أقوالهم فتفسر حسب 
السياق”" . 


ساد سا: 7 0 
تقضيه قصة نزوها » وأن يكون على معرفة أيضا بالناسخ والمنسوخ خ » وليعرف في ذلك الأخبارء 
والأقاصيص'" فهذه الأمور تعين على فهم الآية» ومعرفة العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب 
سابنتا : أن يكون المفسر على علم بأصول الفقه , وقواعده : هذا العلم الذي أنشأه المسلمون 
ليضبطوا به الاستدلال » ويضعوا به القواعد الحاكمة , والضوابط الجاسمة , والمعالم المادية > وأن 
يعرف المطلق والمقيد من الآيات . 

۰ تلكم هي أبرز القواعد التي تعارف عليها المتخصصون في علم التفسيرء > فمسن أراد أن 
يفسر آية فلا يصح أن يخرج عن التحلي يمذه القواعد والالتزام اء ولا ينبغي له أن يطوع الآيات 
القرآنية للمفاهيم العقلية الحضة لأن العقل عاجز عن الإحاطة بالحقائق التي أوردها الدين » ومن ثم 
فلن يجعل العقل رائداً في التفسير: وقائداً لفهم النصوص ا ال مستنبط» ورابط بين الأقوال › 
ومرجح للأدلة المقنعة» وخادم للنص» وليس قائداً له. 

والسؤال الآن : هل الدكتور مصطفى محمود الترم بشيء من هذه القواعد,» هل فسر 
آيات القرآن التي ساقها بالقرآن , أم فسرها بالسنة , أم بأقوال الصحابة والتابعين > هسل درس 
أقوال العرب ولغاقم » واطلع وهو يقدم استدلالاته القرآنية على أسباب الترول » وفيمن نزلست 
الآيات التي ساقها » وفهم الناسخ والمنسوخ » وهل اطلع على علم أصول الفقسه ليضبط لنا 
معنا ري ا ا ا نك ومدى مخالفة السنة 


إن الدکتور الق فل تا مو الله بل أعرض عن كل هذه القواعد, E‏ 
قاعدة واحدة من قواعد المتخصصين في هذا الفن» بل أنشأ لنفسه تفسيرا خاصاً به يطوع من خلاله 


(1) انظر الباطنية ص77 . 5 

آفة أنظر مقدمة في أصول «التفسير ص" 24 £ 
(۳) انظر قضية التأويل ص۹٦"‏ . 

. انظر الشفاعة في الآخرة ص۲۸‎ )٤( 


م لف 


م 
كه اا كاك ا ارد 1 RE‏ 
الآيات القرآنية لنصرة ما ذهب إليه تماما. كما فعل من قبله المعتزلة والباطنية والشسيعة وم نره 
يستدعي كتاب تفسير واحد من الكتب التعارف عليها عند أهل العلم ليحيلنا إليه حتى نرى صحة 
ما قال. وجعل عقله وحده رائده في علم التفسير لا غير» ومن ثم حكم بنفي الشفاعة وإنكارهاء 
وبتأبيد الموحدين في النارء وهذا الذي ذهب إليه الكاتب مخالف لأبسط قواعد الفهم ‏ التي 
ذكر ناها ‏ ذلك لأن الآيات التي استدل جا في نفي الشفاعة: يوجد في مقابلها آيات أخرى 
جديا ار خصيتها ق لايك لات جيم هله ضوع الك سق 9 كرض ا چ 
بعض ‏ وَلَوْكَانَ مِنّ عند غَيرِآَلَّهِلَوَجَدُوأْ فيه آَخْيَلَهًا »كديرا © 

فإذا كان الحق تعالى قد نفى في بعض الآيات أن يكون في يوم القيامة شفاعة ‏ وهذه 
الآيات هي التي اتكأ عليها الدكتور كما رأيناء فإنه نسي أن هناك آيات أخزىي ذكرهاالحق 
سبحانه تثبت أن في هذا اليوم شفاعة يشترط فيهآ الإذن من يملك الشفاعة وحده عسز وجسل» 
والرضا عن الشافع والمشفوع فيه وأن يكون الذي سيشفع له أهلاً هذه الشفاعة كما ذكرنا من 
قبل ب وهم أهل التوحيد : فليست الشفاعة لكل من هب ودب بل أو (سبهللة) على حد تعبير 
الكاتب» هي لمن مات حعلى عقيدة لا إله إلا الله - حتى وإن لم يقبل يقبل ذلك الدكتور" فالآيات 
ERI‏ ا الملائكة :<( ولا قوت إل م اتی 
وهم ين + حَمْيَيِي مُفْفِقُونَ  )‏ أي لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله »> وهم الذين ماتوا على 
توحيده. وعدم الإشراك به لأنه سبحانه يقول( ولا ّى جاده افر € ويقول عز وجل( ومن 
يبت لشم ديكا فلن قبل مِنهُ وهو فى آل خرة م ِنَ أَلْكَسِرِينَ 6" لذا قال المفسرون: إن أحق 
الناس بالشفاعة يوم القيامة هم أهل التوحيد الذين عصوا وأذنبوا" ولا يقال أهل التوحيد هم 
الصالحون فقط وليسوا العصاة والمذنبين. لأنا نقول : هؤلاء الصالحون لا يحتاجون إلى شفاعة لأنهم 
أطاعوا الله وأنابوا له في كل شيء. إنما الذي يحتاج إلى شفاعة هو المقصر ثمن يضيع الواجبات» 
وارتكب بعض الجرمات وهو تمن ارتضاه الله في الجملة يسبب إمانه؛ وانضمامه إلى الأمة المصطفاة. 
آلأمة المصطفاة وأقسامها . 


19) آية ؟8 فن سورة العساء . ٠‏ : 0 
(؟) انظر الشفاعة ص۷١‏ . 

(*) سورة الأنبياء آية ۲۸ . 

. سورة الزمر آية لا‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران آية 88 . 

. وتفسير بن كثير ج٣ ص۱۸۰‎ ۲۸۵١ ۲۸٤ص انظر دقائق التفسیر ج۲‎ )٩( 


fo 
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SE ea ا‎ E 
ذكرهم الله تعالى في قوله سسبحانه: ( ُي نما الكت ب لين أصطفيتا مِنْ بادا ينه ظالك‎ 
تف وم قسة وي ڈراک ل ر لك هر اقل آل رج جَتُ عن‎ 
. "76 يذ لوا لون فِا عن ااو رین معنن ا ولاسم فِا جَرِيرٌ‎ 

فهؤلاء الغلاثة ضمن الأمة المصطفاة: فالظالم لنفسه -كما يقول بن كثير- هو:المفرط في 
فعل بعض الواجبات المرتكب الحرمات» والمقتصد هو: المؤدي للواجيات والعقارك للمحرمات 
والسابق بالخيرات: هو الذي يزيد النوافل على الواجبات ويعسرك «١‏ مع الحرمات الشبهات › 
والمکروهات“ 1 

ولا عجب أن يحتاج الظالم لنفسه إلى الشفاعة, ولا عجب أن يشفع له بإذن الله تعسالى 
محمد ي والملائكة والأنبياء والصالون لأنه مرتضى عنه في الجملة ‏ كما قلنا ‏ . 

وعلى ذلك فالشفاعة المنفية : هي التي كان يعتقدها المشركون من العرب واحرفون من 

أهل الكتاب تلك الشفاعة التي كانوا يعتبرونًا واجبة لهمء وحدوا الله أم اشر كوا أذن الله أم لم 
يأذن» فالأصنام عند المشركين شفعاء ولا ترد شفاعتهم» وكذلك الأنبياء والقديسيون عند أل 
الكتاب» لذا قال ا المش ر كين عامة:( يعدو يِن دُورب آله ما لا يَصُرُهُمٌ وَل 
يَنَفَعْهُمْ وَيَفُولُورب تۇل ء شقعتۇتًا عند اله ¢ . 

وقالٍ في شأن أهل الكتاب خاصة :( وَقَالُوأ لن يَدَخُلَ الْجَنَةَ إل من كان هودًا أو تصَرَئ 

. © 6 ل هَانُوا بُرَمَمَكُمْ إن َر صقرت‎ EET 

فقد ظن هؤلاء أن انتسايهم لموسى وعيسى عليهما السلام سيكون بمثابة شافع هم > ومن 

خلاله يحملون صكاً للدخول إلى الجنة» وليس معهم برهان على ذلك إلا الافتراء والكذب, فهم لا 


e و‎ 


خلصرة ي توحيد اله بل ( عدوا حا خْمَارَهُم وهم ابابا ين ون لَه ولمح تر مرم 
وما را إلا عدر لكا وها لآ لد إل هن 0 سُبِحَدتَهه عَم يُفْرِحُورتَ . 

لذلك لا. تنفعهم شفاعة الشافعين: والسبب في ذلك بيّن وواضح وهو إشراكهم بالف 
فكل من أشرك بالله تعالى ومات على غير التوحيد تنفى عنه الشفاعة ولا تنفعه شفاعة الشافعين . 


. ۳۳ سورة فاطر آية لا‎ )١( 

(۲) تفسير بن كثير ج۳ صدلاه © . 
(۳) سورة يونس آية ١8‏ . 

(5) سورة البقرة آية ۹ . 

(©) سورة العوبة آية "١‏ . 


fot ش‎ : 
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وشر من هؤلاء الملاحدة الجاحدون فهؤلاء لا يجدون من يشفع هم ولو فرض القع حم كفم 
فلن يطاع, ولذلك يعانون ما يعانون» كر وعد ا وخر( ول ري E‏ 
زى 374 . 


وعليه فمن لا تنفعهم شفاعة الشافعين هم هؤلاء المشركون الذين أشركوا بالله ما لم يرل 
به سلطانا وشر منهم الملاحدة الجاحدون فلن يجدوا من يشفع لهم ولو فرض أن شفع لحم شفيع› 
فلن يطاع وترفض شفاعته لأنه ليس من أهل التوحيد. 
ومن هذا المنطلق ننظر في الآيات التي ساقها الدكتور : : 
© فالآية التي ذكرها من سورة غافر: آية ١‏ ( وَأنَذِرْهُمَر يوم الآزقةٍ إِذ الْقَُوبُ لَدَى الحتاجر 
طم "ماين ين مرولا َفِبعٍيُعٌ » وظن أفا تنطبق على الموحدين وغيرهم؛ وهو ظسن 
في غير موضعه لأن المقصود بالظامين هنا هم المشركون ويفهم هذا من خلال قوله تعالى في سورة 
لقمان: ( إر الشِرَكٌ علد عَظيم 6(" فهؤلاء المشركون هم الذين ظلموا أنفسهم حين أشركوا بالله 
فليس لهم قريب ينفعهم ‏ كما يقول بن كثير ‏ ولا شفيع يشفع لهم بل تقطعت بهم الأسباب من كل 

خير. "بل إن الله تعالى يصف حالهم في موضع آخر من سورة الماثر وهم في سقر يُسألون لماذا لسيس 

لكم شفيع فقالوا : لذ تلك يت الْمْصَلْنَ ج وَل مك تيم اليك © ونا وص مع م 
أَايِضِينَ © وکا تَكَذْبُ بوم الین © حي أَنَدنا القن © فَمَا د تو ال 
فالاعتراف هنا صريح بالكفر لأفم لا يصلون» ولا يعترفون بذلك» زلا يقرون بالإطعام ‏ والزكاة 7 
ولا يؤمنون بالغيب وبما فيه من يوم القيامة لذلك لا يمكن أن تكون هم شفاعة ولا يشفع لهم 
شافع» فالشفاعة هنا غير مقبولة لأفهم من المشبركين . 

فكيف يحكم الدكتور على نفي الشفاعة ونفي الشفعاء يوم القيامة عن الموحدين الذين 
اعترفوا بالصلاة وأركان الدين وإن كانوا قد قصروا بعض الشيء في بعض الأمور» كيف يحكم 
عليهم بحكم حكم به الخالق سبحانه على من لم ينطق بالتوحيد» ولم يعترف كلية بأركان الدين! 

إن مفهوم هذه الآية الأخيرة كما يقول سعد الدين التفتازايي : أن غير المشركين وهم 
العصاة من المؤمنين › تنفعهم شفاعة الشافعين لأن مثل هذا الكلام يساق حين تنفع الشفاعة غيرهم 
فيقصد تقبيح حال الكفرة » وتخييب أملهم بأنهم ليسوا كذلك إذ لو لم تنفع الشفاعة أحدا » لما 


)١(‏ سورة الأعراف آية هم 

(؟) سورة لقمان آية ١‏ 

(۳) تفسير بن كثير ج٤‏ ص٣١۷‏ 
(4) سورة المدثر آيات 8-47 4 


/ or 


© إثبات الشفاعة لضاحب القام المحمود . غ٠‏ 
كان في تخصيصهم زيادة تخييب» وتوبيخ له(" كذلك قوله عز وجل حكاية عن حال هؤلاء 
المشركين في النار حين يقولون لأصدامهم: ( بَا إن كنا لى صَلَلٍ مين © إِذْ سيم يرت 
الین وچ ونا أَصَلَتآ إ3 آلْمُجَرِمُونَ وه فَمَا لا ين شَِِنَ © وَل صَّدِيق یم 9 فلو أن لکا كر 
کوت ال ' فهذا التحسر من أهل النار» وهذا البكاء؛ والنحيب وهم يصطرخون 


فيها. يفيد أن هناك شفاغة ثابتة لغيرهم, وهم الموحدون, فهؤلاء هم شفعاء وهم أصدقاء ينفعوكم 
في ذلك اليوم بعد أن يأذن الله هم ذا 


قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالخا نفع» وأن الحميم إذا ان ا 
شفع" فهل اطلع الدكتور على هذا القول أم عنه أعرض؟ ليته كان هذا القول من القارئين 
ان لكر ل در عق لل EE E‏ 
سورة البقرة ((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا نما رزقناكم من قبل أن يأب يوم لا بيع فيه ولا خلة؛ ولا 
شفاعة, والكافرون هم الظالمون)) آية ٤‏ - وقوله بأن هذه الآية من الآيات الحكمة والقطعية 
في نفي الشفاعة فائياً في الآخرة - فلا ينتفع بشفاعة مسلم أو غيره - فهذا قول غير دقيق إذ الآية 
ختمت بقوله تعالى (روالكافرون هم الظالمون)) فهو مبتدأ محصور في خبره أي ولا ظالم أظلم من 
وافى الله يومئذ كافراء وقد روى بن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال 
والكافرون هم الظالمون؛ ولم يقل: والظالمون هم الكافرون“ لأن كل إنسان مسلم أو غيره متلبس 
الظلم إلا أن الظلم العظيم هو الشرك والكفر ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ والآية هنا تنفي أن تون 
هناك أنساب أو صداقات تفيد صاحب الظلم العظيم ( فَإِذًا مُفِحَ فى ألصُّور فا نساب بيهم يميا 
وَل يَتَسَآملُورتَ )€ وأي شفاعات لا تصل إلى أحد منهم على الإطلاق. وهذا الإطلاق في نفي 
الشفاعة في الآية الكرية لا يشمل المسلم الموحدء ذلك لأن هذه الآية من الآيات العامة التي تحمل 
على غيرها من الآيات المقيدة وهذا ما ذكرناة من قبل ونبهنا الكاتب علي ه» فمن يتعرض 
ل ا ل ا SS‏ 
والمقيد من الآيات. 


(1) نقلا عن الشفاعة في الآخرة ص”” د / القرضاوي . 
5 الشعراء آيات ١١5-81‏ . 

(*) تفسير بن كثير ج٣‏ ص٤٤‏ . 

(4) تفسير بن كثير جا ص۲۹۹ . 


(ه) سورة المؤمنون آية ٠١١‏ . 


هن ليون 


ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 
تعريف المطلق والمقيد في علم أصول الفقه: 
إذ المطلق : هو ما دل على فرد أو أفراد شائعة بدون قيد مثل رجل وطائر. 
والمقيد : هو ما دل على فرد أو أفراد شائعة بقيد مستقل» فيقال رجل طويل: وطائر أبيض. 
00 وعليه فإذا ما جاء في النصوص الشرعية لفظ مطلق في موضع وجاء اللفظ نفسه مقيد في 
موضع آخر فإنه حينئذ يحمل المطلق على المقيد . 
وبالمغال يتضح المقال: ٠‏ 

ورذاظا روا ان اقرب السلا الهم تسر SE‏ لرلة سال ار خُرَمَتَ 
ليم لمي لدم وم لخي  )‏ وفي موضع آخر يقول تعالى: ( ل لاجد فى مأو إل 
عحَرّمًا عَلَىْ طَاعِم يَطعَمُهه إل أن يكور رت عيقة ودا فرع اولخ خر ف رجن ازوق 
هل عير آنه بو 6”" فالدم في الآية الأولى ورد مطلقاء وفي الثانية فيد بكونه مسفو س والحكم 
في الآيتين واحد» وهو: الضرر المترتب على تناول الدم» فحينئذ يحمل المطلق على المقيدء فلا يحرم 
إلا الدم المسفوح» وهو السائل عن مكانه أما غير المسفوح وهو: ما يبقى في اللحم والعروق فإنه 
لا جره . 0 ٍ 

لذلك رأينا عكرمة يقول في.قوله تعالى ((أو دما مسفوحا)) لولا هذا القيد- في الآية 
لع الناس اق العروق من الد كما عه امود ..» وقال قتادة: (حرم من الدماء ما كان 
مسفوحاًء فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به) ” انتهى» وقد يسأل سائل: اذا حمل المطلق على 
المقيد دون العكس؟ 

والجواب: لأن المطلق ساكت عن القيدء فيكون صادقاً بالمطلق والمقيد: وأما المقيد فهو 
ناطق بالقيد, ومعتد به فيكون صادقا بالمقيد دون المطلق. 

ركذا يكوه هل الى علي الوا إلغاء بن المطلق فع ا 
للمقيد كله. 


. )۳( سورة المائدة آية‎ )١( 
1 ٍ . )1 4 5( (؟) سورة الأنعام آية‎ 
إفة المسفوح أي المهراق» يقال سفح الماء هراقة, وسفح دمه أي سفكه ويقال رجل سفاح - انظر مختار الصحاح‎ 
1 . ۲٦٤ص مادة سفح‎ 

)٤(‏ انظر أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله ص۲۹۹ وعلم أصول الفقه لأحمد إبراهيم بسك 
صداةك ۷١‏ . 

. انظر تفسير بن کشر ج ۲ ص۱۹۲‎ )٥( 


1 
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ك إثبات انشفاعة لصاحب القام المحمود 

ولا شك في أن التوفيق بين نصين تعارضين يحمل أحدثما على بعض ما حنمل ويصدق 
به أولى من إلغاء أحدهما كلية وإبطال دلالاته" . 

وبعد هذا الفاصل التقعيدي من علم أصول الفقه نذهب لتطبيق القاعدة على الآيات 
الكريمة نعود إلى الآية الكريمة من سورة البقرة لنطبق عليها قاعدة المطلق والمقيد, فإذا كان النفى 
للشفاعة عاماً كما فهمه الدكتور من الآية فإن هناك غيرها من الآيات التي تقيدها بالشروط 
المعروفة للشفاعة كالإذن وغيره» فإذا تحققت الشروط تحققت الشفاعة وإذا كان الله تعالى 
واكام يرع لقان علب الا رديت الشفاعة» فإنه أثبت الخلة في آية أخحرى في قوله 


تعالى : ) الأجلاء يَوْمَيِذْ تسود خض عدار لا 

ومع الخلة المنفية هي خلة أهل لدنياء الذين تقوم خلعهم ومودقم على الأهواء 
والشهوات, والمصال المادية» وليست خلة أهل التقوى الذين تقوم خلتهم وصحبتهم على محبة الله 
وطاعته» والولاء لدينه. 
للأرارة 5 ليه لي اروم ل يكف i‏ منت ودرا يموع تن بعتو ومن 
بعضهم بعضاً !! : 

قال تعالى: ( ووم يعض أَلطَالِمُ عَلىْ يَدَيْهِيَقُولُ يَلَْكى أَتَحَذْتُ مَعَ آلوَسُولٍ سَبيلاً © 
وای لی ل اَذ فاا حليلاً چ مڌ الى عَن لكر بعد إذ اني وكات سين 
لأسن حَدُولآً 06 
والآخرون -أهل التقوى- يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتظل خلتهم» وبتهم معهم 
حتى يدخلون جا الجنة ( إخوتا على سر مَُفَِينَ 6 © 

فهل يقول قائل بعد ذلك: إن نفي الخلة الذي ذكر في الآية من سورة البقرة يكون فائياًء 
فلا خلة لا ني الدنيا ولا في الآخرة» ولا خلة بين أهل التقوى ولا غير أهل التقوى. إذاً ما فائدة 
الاستضناء والتقيد الذي جاء في سورة الزخرف؟ 

ل له 
جاء على الإطلاق وإلا فما فائدة الشروط والاستشناءات التي جاءت في آيات أخرى منل قوله 
تعالى ( إلا ياذنه » و 7 إلا لمن ارتضى » الخ كما أسلفنا . 


. ١١١ص ا ل الست المناعة‎ E أصول التث‎ )١( 
. 55 (؟) سورة الزخرف آية‎ 

(۳) سورة الفرقان آية ۲۹-۷ . 

. ٤۷ سورة الحجر آية‎ )٤( 


1ه ييه 


ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود - 
وهذا نقول بملء أفواهنا: إن E‏ في هله الآية 8 فلخل جاعة الوحدين مسن 
أمة محمد يل النبي الأمين ونسأل الله عز وجل أن يجعله شافعاً لنا. 

ك ونأ إلى الآية التي ذكرها الكاتب من سورة الزمر: ( قُل يله آَشْفحَةُجيِيعًا © آية (4 4) حيث 
ظن أن الآية تؤيده في دعواه نفي الشفاعة!» وني الحقيقة أن الآية لا يفهم منها نفي الشفاعة بدليل 
أن الله هو مالك للأمر كله ولا يقدر أي شافع على الشفاعة إلا من بعد إذنه وهو سبحانه الذي 
يكرم الشفيع بالإذن له في الشفاعة, وعليه فلا تعارض بين هذه الآية التي تثبت تنبت الشفاغة لله جميعاً 
وبين الآيات التي تسمح بما بإذنه تعالى فمن يسمح بالإذن يملك المأذون فيه من باب أولى» ولذا قال 
بن القيم رهه الله في نونيته المشهورة : ش 

وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداي 
لمن ارتضى ممن يوحد ولم . يشرك كما جاء في القرآن 

© أن الدكتور له زأي آخر: إذ نراه يقف أمام قوله تعالى: ل( ماين شَفِمعٍإِلَا بعد إذييء ) من 
سورة يونس آية ‏ ويقول معلقاً: فماذا تضيف شفاعة أي شفيع لعلم الله» ومن الذي يجسرؤ ؤأن 
يعدل حكما حكم به رب العالمين!!؟ 

ولا أدري من أين أتى بهذا الفهمء فليس هناك إضافات لعلم الله سبحانه, ولا مزايسدات 
على حكمه جل وعلا ( إن كم إل به ) 7" وهو الذي حكم بالإذن للشافع بأن يشفع فماذا في 
ذلك؟! 
ص والأغرب أنه يسوق و فان يعد ذلك امن رة الكمسنق (١‏ اروا 0 
دونه من ون ولا رلك فى حْكَمِيد أَحَدَ ا ا 
الله في حكمه. 1 
© يعضد ذلك بآية سورة الأنعام: ( وذ َيه لذن افون أن قروا إل ريو er‏ 
دونب وولا شَفِيِعٌ 6 آية 5١‏ . 

ويرى أفا قطعية وصريحة في نفي الشفاعة يوم القيامة والحقيقة أنه لا هذه. ولا تلك تفيد 
ما أقر الكاتب. بل آية الكهف | E‏ لأنه ليس له 
وزير ولا شريك ولا مشیر تعالى وتقدس”") 

وآية الأنعام تدعوا محمد يه أن ينذر بالقرآن لعل الداس ينقون» ويعملون أعمالاً صالحة 
ينجيهم الله جا يوم القيامة من عذابه لأنه ليس لهم قريب ولا شفيع يبعدهم عن عذاب الله تعالى لأن 


. 5٠ سورة يوسف آية‎ )١( 
. تفسير بن كثير ج٣ ص۸۲‎ )١( 


ك إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود 

الخلق كلهم ليس لحم من الأمر شيء” ' وذلك لا يعني نفي الشفاعة وعدم إيجادها في الآخرة كليةه 
لأن صاحب الأمر من حقه أن يأمر بما يشاء كيف شاءء ومتى شاءء فإذا أذن بالشفاعة فهذا أمره, 
وبه تفضّلء وإذا منع فهذا حكمه , وبه عدل , وهذا لا يقدح في ملكية الشفاعة لله عز وجل لأن 


الله تعالى كما يقول بن تيمية ة -رحمه الله- (إذا أذن لشافع أن يشفع فشسفع م يكسن مسستقلا 
بالشفاعة, كر له أي تابعا له في الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله 


. للآمر المسئول وقد ثبت بنص القرآن في غير آية أن أحداً لا يشفع له بغير إذنه"‎ ٠ 

فهل فهم الدكتور الآن أن الإذن بالشفاعة لا يؤدي إلى إشراك أحد في حكم الله » بل 
تنفيذه يعد طاعة. لأمر الله عز وجل » الذي له الحكم والأمر, وهل علم بعد السياق السابق من 
أقوال للمفسرين والعلماء أن نفي الشفاعة في بعض الآيات لا يعني عدم ثبوتا , إذ الآيات الأخرى 
تؤكد هذا الغبوت» وتقيد ما كان مطلقاً ؟؟ نرجو ذلك له ولكل من قرأ كتابه, وتأثر بأقواله 
وإنكاره لمعتقد عظيم وهو الشفاعة. اللهم آمين. 
انیا : آيات عدم الخروج من النار . ومناقشة السدكتور مصطفى محصود 
فيها : ْ | 
وان رلا لقان :لو معن واد USES a‏ وعدم الخروج 
منهاء فهو يرى أن هذه الآيات منافية لأحاديث الشفاعة في خروج الموحدين من النار بعد 
استتائهع جراقهم Sa E‏ 
© من سورة الائدة ( ر يُرِيدُورت أن حرجو مِنَ آَلتَارِوَمَا هم يخ رجيرت نا ١‏ وَلَمُدَعَدَّابٌ مُق ( 
آية ۳۷ وزعم أا تشمل المسلمين وغيرهم من دخل انار" بينما لو قرأ الدكتور الآية التي 
سبقتها لعلم أا خاصة بالكافرين حيث يخبر الحق عن شناعة حالم فيقول تعالى في آية 75 ( إِنَّ 
لين قروا لوأ لهم انی آلأزصٍ جبعا یکا یائ مه ڈو پو ن داپ بوم الومَدِما 
تقب ر م عَذَابٌ اليد د يُرِيدُورت أن ترجو مِنَ لثَارِوَمَا هم يجيت يها وََمُرَعَدَاتَ 
مُق ) الآية فكيف يحكم الدكتور على المسلمين الموحدين بحكم ل يحكم به الله عز وجل» ويزعم 
أها نزلت فيهم- وني الكافرين. إن هذا لشيء عُجاب. 
© كذلك ذكر من سورة المؤمنون آية ۱۰۷ ۸ ۰ ( رَيْنآأخْرِجَما ا رن عُدَكا قرا سورت 


© قان أخسنوا فيا ولا ون ¢ وادعى نفس الادعاء السابق أا في الكفار رامين أيضاً 


٠. السابق جل؟ صلب؟/ وتيسير الكريم الرحمن صد۷١ ۲ عبد الرجن السعدي‎ )١( 
. ص۱۱۸‎ ١ مجموع الفتاوى ج‎ )۲( 


foliph. 


(”) الشفاعة ص١۳‏ . 


كھ إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 
وهذا الادعاء يكذبه السياق القرآي ذاته أيضاً إذ منطوق الآيات. السابقة يعنت عن انين كذبوا 
بالآيات الكرعة بمة وماتوا كفاراً فاستحقوا النار» وصور الحق حالهم في النار أبلغ تصويرء فقال تعالى: 
( تخ جرم اوځ یب ميخرت وت الم کن تاتتى تل علج تکشر چا كبرت چ 
الوا ربكا عَلَبَتٌ عَلْيكا شِقَوَتتا وَكُكًا قَوَما الت وچ ربن حرجنا ہا قن عُدَنا فَإِنا ظَلِمُوَ 
© قال آحْسَحُوأ فيا وَل 0002-6 '' يقول بن كثير سرجه الله- إن هذا جواب الله للكفار إذا 
سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار" لكن يبدو أن الدكتور لم يقرأ تلك الآيات 
السابقةء ولا تفسيرها. 
© وكذلك فعل نفس الأمر مع آية سورة البقرة 1537 3 ير يهط أله مهم حر علي وما 
هم يِخَرِجِينَ يي آلتار € بينما الآية في الكافرين وهو يعرف ذلك أخيراً لكبه يعود ويقول إلا أن 
القرآن يعود ويقول نفس الكلام في المسلمين ويسوق آية النساء : ۲ ومن يقل مو ما معدا 
فَجَرَاؤُهْء جَهَئمُ حَلِدًا فا © ومن سورة الزمر يقول محمد ي في آية ١4‏ ( أَقَمَن َنَعَل 
الْعَذَّا ب انت تُتقدُ من فى آلتّار ) والكلام لرسول الله مباشرة في استفهام إنكاري إذ ينكر عليى 
رسوله أن يقول مثل هذا ارا تر اراي د ص اردان متو ساروا 
مسلمین" . 
وأقول : إن آية سورة ت الزمر لا يدخحل في سياقها أهل ايد ولا أحد من المسلمين بسل هسي 
تتحدث عمن لا حيلة في هدايته ووجب له العذاب بسبب كفره» تماما كالآيات السابقة. وني ذلك 
يقول بن عباس حرضي الله عنهما- ( أَقَمَنْ حَقَّعَلََهِكَلِمَةالْعَدّابٍ » أي في علم الله أنه من أهل 
النار » يريد أبا لهب وولده”“ فالآية كما یری بن عباس نزلت في أبي هب وابنه. ۰ 
ويقول الشيخ السعدي : أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه» وعناده 
وكفره فإنه لا حيلة لك في هدايته”” ويبدو أن. الكاتب لم يطلع على سبب الترولء ولم يكن عنده 
وقت ليتمكن من كتاب تفسير واحد ليعرف ذلك. 
© أما آية سورة النساء (۹۳) ( وَمَن يَقَثُلَ ويا معدا راء E‏ ع 


.١18-65 الآيات‎ ۵( 

(۲) تفسير بن كثير جالا ص٤٦۲‏ . 

(*) الشفاعة ص7" ٣٣‏ . 

. ۸٨۸ص انظر مختصر تفسير البغوي المسمى معام التزيل ج۲‎ )٤( 
تيسير الكريم الرحمن ص۷۲۲ .2 ش‎ )٥( 

o5۹ bo ش‎ 


8 

ك .إثبات الشغاغة لناحب المقام المحمود. 95 
© وكذلك آيات سورة يونس 255 ۲۷ والتي فيها قوله تعالى ( وَالّذِينَ كسَيوا يعات جَرَاء 
َة ئلا رهم ذاه د مام ين اله ين عاص رٍ امآ يت ۇجُوهه طعا نَأل ملم" 
ولتك اصعب ألا رع دوق ) فهذه الآيات وإن كانت حقاً في المسلمين الذين أذنبوا. 
فليس حقاً الخلود هو: المكث الطويل فيها وعدم الخروج منها كما قال الكاتب صراحة“ بل 
“المقضود كما يقول المفسرون: الكت الطويل وليس الخلود المؤبد. فبعد استيفاء العذاب يخسرج 
ن الموج عن ر 

والسنة أفادت بذلك حيث تواترت .الأحاديث ,عن رسول اللدلك: أنه. يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من لمان" إلا أنني أعلم أن الكاتب لا يعترف بالسنة كما رأينا من قبل 
ومن ثم يحسن أن نناقشه عا يعترف به» ونترك الحديث عن السنة ومناقشته فيما ذكر عنها فيما بعد 
اشا اه رارم عا عرق هه رهز القرآن الذي دافا متيل م رخ اراتا بل يضر 
ويقول: إن العمد العحمد في جميع أمور الملة هو القرآن الجيد وما تناقض في كتب السيرة مع القرآن 
لا نأخذ به ونحن نقر بما أقر به من غير شكء ولا ننكر السنة أيضا. 

وبالقرآن نحاوره ونناقشه ونقول : إن إدعاؤك أن من يدخل من المسلمين النار يخلد فيهاء 
E‏ اسسحفاق عا عله ين a‏ فورض يو عدة أرجة : 
أولا : ليست الشفاعة كلها فيمن دخل النار مدة ثم أخرج منهاء بل جُل الشفاعة فيمن استحقوا 
أن يدخلوا النار فترة من الزمن» ثم شفع الله فيهم الشافعين المقبولين» وقبل الله شفاعتهم ونجوا من 
الدخول في النار فماذا يقول الدكتور في هؤلاءء وهم لا تنطبق عليهم الآيات التي ذكرها. 
ثافها : أن الدكتور لو اطلع على كتاب الله جيذ لوجد أن هناك آيات تيز الخروج من 
النار بمشيئة الله تعالى ‏ ماله : قوله تعالى من سورة الأنعام: 3 واوا لوك أل عَلَبد مَك ورتا 


21 و ره 


ملك اق الاح ند ا سرو چ ولو عله ملكا لته رجا مستا علوم ما لسوت ي 


. ٠٤ 2” انظر الشفاعة ص‎ )١( 
. ٥۲۹ص‎ ١ انظر تفسير بن كثير ج‎ )۲( 
ص ؟ ع من كتاب الشفاعة‎ )*( 
oth 


ا 


کر إثيات الشفاعة ة لصاحب المقام المحمود 


وَلْقَدٍ سيد عا برشل بن یلك حا بازیت سخروا يتم کا گائرا يم يون ج قن یروا 
فى لاض اروا َيف کار عقب الْمُكَذبِينَ © فل لمن ما ف سمهت والأرض قل بك" 
مه 3 5 ا و لذ 78 و ر 09 ت 

َب عل تَفْسِهِآلوحْمَة لمكم إل يَوْ رِالْقِيْسَة لا ريب فيه اليرت حيروا أَنفْسَ4ْ فهر لا 
وج ر ١‏ 
يؤمِنو O‏ 

5 5 5 ةي مه 5 2 00 6 3 0 - 0 

وقوله في سورة هود : ( فما الین سَقُوأ فى آلتار هُمْ فيا رفير وَسَهِيقٌ وچ حيرت فيا 
ما دَامَتٍ آلسم وت والأرض إلا مَا ضَآءَ رَبْكَ إن رَئلكَ فَكَال لما يريد © ”© رقرله على في سورة انبا ( إِنَّ 
جَهَكرَ كانت مرْصَادًا چ لِلطَنغِينَ مَكَابًا ج لین فما أَُحْقَابًا:» 9" والحقب .على ما ذكره. كثير 
من المفسرين تمانون سنة» كل يوم فيه كألف سنة ثما تعدون ومهما يطل أمد الأحقاب فإن لما 
فاية. 

1 وقد اتخذ الإمام ب بن القيم رحمه الله من هذه الآيات» ومن بعض الأخيارء والآثار الواردة أن 
النار يمكن أن تفنى وينتهي عذاب أهلهاء كما بيّن ذلك من عشرين وجهاً في كتابه حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح» وكما حقق ذلك في كتابه شفاء العليل في مسائل القدرء والحكمة, والتعايل 
وجمهور العلماء يحملون هذه الآيات والآثار على آهل التوحيد: د كا 
منها. )9( 
ثالشا: إننا إن لم نجوز خروج ا الإيمان من النار لسوينا بين التوحيد, والشرك وبين 

َ ١ : لا‎ 3 . ew 32 1 E 5 3 3 

الإبمان والكفر في النتيجة مع أن القرآن الكريم فرق بينهما تفريقا حاسما في آيتين من كتابه: ( إن 

Ge?‏ ع عت لل عل م وو دس ساو 5 ت أو وه ۴ م 

لَه لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ بيه وَيَغْفِرٌ ما دون ذلك لِمَنْيَمَآءْ 6 29 ( ومن يشرك بالله فقد اففرى إثما 
عضا 0 


(1) سورة الأنعام آية ۸ » ١17‏ . 

(؟) سورة هود آية ٠٠۷-۹۰٩‏ 

(۳) سورة النبأ آية ۲٣-۲١‏ 

9 ١ وتيسير الكريم الرحمن صللا‎ ٤۷ ٤ص‎ ٤ج انظر تفسير بن كثير‎ )٤( 
انظر الشفاعة في الآخرة صه ۳ د/القرضاوي‎ )5( 

(5) سورة النساء آية ٤۸‏ 

هه سورة النساء آية 1١١5‏ 


اكه به 


@ 
قنفى سبحانه مغفرة ة الشرك .باطلاق.. وجعل ما دونه من 0 عشيئة الله تعالى 
كما أن القرآن فيه تأكيدات على أن حسنات الكفار مهددة في الآخرة بحيث لا يستحقون عليها 
دخول الجنة, لأا فقدت أساس القبول» وهو: الإيمان بالله وحده قال تعالى:( وَالْدِينَ فوا 


كه إثبات الشفاعة لصاحب المقام :القخمود ٠.‏ 


الهم كراب بقعو تَحْسَبهُآلطَّمْقَانُ مَآةِ > حب إِذَا جاه لوده سيا ¢ . | 
وقال عز وجل :( تكن الورك رار أَعَمَطْهرْ رماو آَهَْدتٌ به ليح فى يور 
صف لا يفون ما سبوا عل م ). 
وقال تبارك وتعالى : ( و یتآ إل ما يوا عمل جا قبا مما ) 9 
رابعا : إن الذين يخرجون من النار ليدخلوا الجنة من الموحدين لا يخرجون من النسار بالشفاعة 
ah SO‏ اربج ف a‏ عن عر عو قاض لبا نميو 
ومنهم : من يخرج بفضل الله تعالى» وعفوه» ورحمته. 
ا او الاوك وک رن من اھ ن عار إلا لعاف أذ ما رد 
العفو.الغفور. ألم يقل سبحانه في الحديث القدسي الصحيح عن الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي“. 
وف القرآن : : ( وَرَحْمَتى سحت كل سی 76 الم يفطن لذلك الدكتور العزيزء ويطلب 
من الله الرحمة والمغفرة » وأن يكون من أهل الشفاعة. e‏ وعد به إلى الحق يا رب 
العإلينء ولبتا على هذا الدين القوم؛ و كل السلمين. ٠‏ 


۳۹ سورة النور آية‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم آية ۸ 

(*) سورة الفرقان آية ۲۳ . 

. ٠١ 2 ” أنظر الشفاعة في الآخرة صده‎ )٤( 
. (ه) سورة الأعراف آية‎ 


o1 


كه إثبات الشفاعة لضاحب المقام المحَمود * 


المطلب الثاني 
مناقشة المنطق العقلي الذي استخد مه ٠‏ 
الدكتور مصطفى محمود في نفي الشفاعة وتقييده 


بعد أن أخفق الدكتور مصطفى محمود في نفي الشفاعة عن طريق الآيات القرآنيسة» 
وتفسيرها الخاطيء - كما رأينا- لجأ إلى استخدام المنظق العقلي للوصول إلى فا يريد. فقرر: أن 
الشفاعة إذا سلمنا بغبوقا فإما تنافي العدل اللي E e a a‏ 
الدكتور هي فوضى الوسايط :التي نعرفها في الدنيا ‏ ولا وجود ها في الآخرة © وقال: لا يعقل.من 

نبي القرآن أن يطالب بمدم القرآن 7" , 

والمسلمون عنده : عرفوا بالاتكالية وباتوا رن عظائم الأمور 
اتكالاً على نبيهم الذي سوف يخرجهم في حفنة واجدة من النار ويلقي يهم في الجنة”" . : 

م طالب القراء أن يحتكموا إلى العقل في هذا امعتقد ‏ وليختار كل منهم الفهم الذي 
يروق لعقله ويبتعدوا عن المياج“ - يقصد الردود الغاضبة ضد منطقه في الشفاعة . 

ونحن نزى : أن ما ذهب إليه الدكتور. هنا منطق ضعيف ومذهب غريب» وعجيب» فهو 
يريد من القراء أن يحتكموا إلى العقل - في معتقد الشفاعة , وأن يختار كل منهم ما يروق لعقله 
وفكره ‏ ولا ينظر إلى شيء آخر . ونسي أن يتخدث عن معتقد ثبت بالكتاب , والضنة ! 
فالله عز وجل قد حكم بنبوت الشفاعة » وتفضل بما على عباده في كتابه العزيز وارشد إلى ذلك 
نبيه ورسوله الكريم يِل بأحاديث صحيحه. وإذا حكم الله ورسوله وقضيا بأمر ما كان لأحد الخيرة 
بن اعرف رارم ررق لمألا كويد اكاب ارال امكنم ولام د 
كذلك - 3 وَقَانُوا سَمِعَاوَأطَعْنَا 0 

وهذا لا يعني إلغاء العقل وعدم استخدامه فالعقل له مكانته في الإسلام » ولكن وظيفته 
او وغير مجهولة فهو في الإسلام خادم للنص؛ وليس سيدا عليه كما يريد أن يجعله الدكتور . 
وج كر الا ركاه حلب إل لجرو ال ام دعي ااي E‏ 
التالية. 


('2 انظر الشفاعة ص9١‏ 
(") نفسه ص ١9‏ 

"© نفسه ص ٤۳‏ 

© راجع ص 84 » 86 - الشفاعة 
7 سورة البقرة آية ۲۸٠‏ 


or 


© 


ا 


ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود ٠.‏ 
أولا: العقل ني الإسلام وعلاقته بمسانیل اليب : 

م يهمل الإسلام العقل التي أنعم الله به على الإنسان دون سائر الكائنات , بل جعل له 
مكانا ومكانة» وجغله أداة. للعمييز بين الحق والباطل , والخير والشر , والكفر والإبمان. وبه يستدل 
على وجود الله عز وجل » وإمكان الوحي ٠‏ ووقوعه.. 

وهناك حشد هائل من البصوص في كتاب الله عز وجل ينبت ذلك » ويوضح مكانة 
العقل في الإسلام: ش 
قال عز وجل : ( لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذك ركم أفلا تعقلون ©2374 . 
وقال تبارك اسه : ( إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 7" . 
.وقال جل شأنه : ( وَآلعُجُومُ مسرت يمرو" إت ف للك لَأَيُسولَْوَ رِيَحْقُوت ) ^ . 
وقال تعالى وتقدس : ( قال رَبُ الْمَشرِقِ وَأَلمَغرب وَمَا ا إن كدت تَعْقَلُونَ 0 
وقال جل جلاله : ( إن شر الدواب عن الله الصم البكم الذين لا يعقلون © © . 
وقال تبارك وتعالى : ( وتلك الأمثال نضريما للناس وما يعقلها إلا العالمون © 27 . 

إلى غير ذلك من الآيات التي عقلها العالمون » واستدلوا بما على وحدانية الله سبحانه › 
وقدرته » بل قال الغلماء أيضاً: ( إنه بالعقل يستدل كذلك على إثبات المعجزة » وصدق رسالة 
محمد يو » وأن القرآن العظيم وحي الله إليه ). لكن بعد ذلك يعزل العقل نفسه ليتلقى عن الوحي 
اا ب ا ل SS‏ 

- إيماناً بالغيب وإن ل يكن يعرف كنهها » ما.دامت غير مستحيلة عقلاً © 

والشفاعة من أمور الغيب . وأحوال الآخرة بإقرار اله كور نعطي موه الذي 
قال بالنص EE‏ ( أقول ذلك اجتهاداً., والله أعلم فالموضوع 
لي 

إذن هذا 582 أن ٠‏ روه ی راف به عير وز مك أن کے 
غيي بالنفي وعدم الثبوت , فكيف يسمح الدكتور لنفسه أن نهد في أمر غيي - ألم يعلم أنه لا 
اد في امور ال بل في تعر الوسي رالد ع وطانا أن الإببات قد اين وال وره م 


غيب ) 


س الأنبياء آية ب  “‏ 
(' سورة الرعد آية ١۳‏ 
١‏ سورة النحل آية ١5‏ 
() سورة الشعراء آية ۲٠‏ 
7 سورة الأنفال آية ۸ 
7" سورة العدكبوت آية ۲۹ 
7" انظر الشفاعة في الآخرة ص Wo‏ د/ يوسف القرضاوي 
انظر كتابه الشفاعة ص ٠‏ 4 

ors 


57 


= a 
وقال أنا مسلم فعليه أن يسلم بكل ما جاء » والشفاعة جاء ياثباتها الوحي » ولا يقطع بها مسن‎ 
المستحيلات العقلية أو يترتب عليها مستحيل فعلينا أن نؤمن يما › ولا نردها طالما أن هناك آیات‎ 
تنبتها وأحاديث صحيحة توردها - كما أسلفنا الذكر - وهي شأن غيبي › والإيمان بالغيب مسن‎ 

أبرز صفات المسلم. ١‏ 

قال عز وجل:( انين رة تأر إلَيَكَوَمَآ أل ن قَبَلِكَ وبال جر مُرْيُووِكُونَ @ 
ولتك على هذى من نَيَهِمْ اكه المفلشور € 

فكان الأولى بالدكتور معرفة أمور الغيب » أو الحكمة منها , وإذا قصر عقل المسلم على 
إدراك سر الحكمة تي شيء تفضل به الله تعالى على خلقه فالأولى أن يردد القول الذي قالته الملائكة. 
. جينما عجزت عن سر خلق الإنسان في الأرض فقالت : ( قاو سْبَحَسَكَ لا عِلمَ لعا إل ما عَلْمَمََآ 


إنَْكَ أن الْعَلِمُ كير ¢ © 
۰ وهذا هو شأن كل العقلاء الذين رضوا بالله ربا ولا و يد يي 
ور وبالقرآن إماما أ فام يأخذون أمر الشفاعة التي تفضل يما الخالق باطمئنان ويعلمون أن ها 
حكمة تليق بكمال من منحها لمستحقيهاء فضلاً من عتده ورحمة ولطفا » وإن لم يدركوا كل سرها 
فام ييادرون إلى القول الملائكي السابق بلا تردد : ٠‏ 
ثانيا : العقل يقر بأن الشفاعة لا تناني العدل الإلهي : 
وتاي إلى ما ذهب ! ليه الكاتب من القول بأن فبوت الشفاعة يناي العدل الإهي ! وهذا 
القول هو دليل تلبس الكاتب بفكر المعتزلة » وأصوهم › > فهم الذين أوجبوا على الله عز وجسل 
أموراً » ردها علماء أهل السنة » وأثبتوا أنه لا يجب على الله عز وجل شيء - وذلك معلوم في 
مواضعه - لكن الكاتب ردد هذا المبدأ الاعتزالي » وأراد من خلاله نفي الشفاعة » وادعى أن 
العدل الإهي قائم على جازاة كل إنسان يعمله ‏ والشفاعة لا تؤدي إلى ذلك بل تؤدي إلى فوضى 
الوسايط”” ... إخ. 
ونسى أن اله تعالى لا يتعامل مع غباده بالعدل وحده » بل بالعدل والفضل والرجة مع 
وهذا التعامل يعم العباد في الدنيا والآخرة . 
ففي الدنيا Sa Rs‏ ا - هلك من في 
الأرض جميعاً : قال سسبحانه: ( وَلَوَيُوَاخِدُ الله لاس يما سبوا ما ترا لك عل طَهْرِهَا ين 


١ 4 ابو‎ 


؟) سورة البقرة ۲ 0000 
(۳) ص ١5‏ الشفاعة 


2 4) سورة فاطر آية © 


ere 


5 


ا 


ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود . س 

وقال تبارك وتعالى : ( ظَهْرَالْفسَادُ فى الْبرِوالْبَحْر ر عابت وى الئاس يق يعض 
لّذِى يلوا لَعَلَهُمْ يَجِعُونَ e ۰ ٠,‏ ګګ 
: ليل ا ی "كل الذي عملوا »ابل قال بوص ا عمل ررك إن ولك 
ليس انتقاماً بل تنبيه لعلهم يرجعون وقال عز شأنه( وَمَآأُصَبَكُم ُن مُصِيبَةِ فما كَسَبَتأَيَدد 
وَيَعْهُوا عن كَثِير )“فلولا عفوه عن كثير من ظلمنا لأنفسنا لأهلكنا بعدله سبحانه. 

وني الآخرة الحق سبحانه يعدل في السيئة ويتكرم بالفضل مع الحسنة : ودليله قولسه 
تقال :( من جا م بالك له عَشْرأْقالَِا ومن جَآء اة لا رئ إلا كلها وهم لا 
يُظَلَمُونَ 7¢ . 

فنلحظ أن التعامل مع الحسنة كان بالفضل والزيادة بعشرة أمثاها والتعامل مع السسيئة 
بالعدل بمثلها. 

۰ بل إن هذا الفضل يزداذ سعة في موضوع آخرء فلو فلو أثفق المسلم نفقة لوجه الله خالصة 
لزادها الخق تارك وتعالى إلى سبعمائة وأكثر , وقد جاء الناكيد على ذلك في شورة البقرة قال 
سبحانه :( مل ليس فون الهف سيمل ار گل حب بويٽ س ستاو فى كل سواه 
شين وا ينع لمن اة وَآللَّهُ وع علي 96 . ٍ 

رع يي ل لول الس : ( إذا أحسن أحدكم إسلامه 
فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف › وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها 
ختى يلقي الله عز وجل )”© . 
وروی أبو ذر' - رضي الله عنه- حديثاً قدسياً عن رسول الله يك جاء فيه أن الله تعسالى 
يقول : ( ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا » ومن تقرب مني ذراعاً تقريت ميه باعا .. . ومن 
لقيني بقراب الأرض خطيعة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة )^ . 

0 الله أكبر إنه لكرم عظيم » من أكرم الأكرمين يتفضل به الحق على جماعة الموحدين › 

القرين بنبؤة ورسالة خير العالين ولا ينكره إلا مغالط احير على الام زل ا بخطع من ل 


(1) سورة الروم آية 61 

(؟) سورة الشورى آية "٠‏ " 

(۳) سورة الأنعام آية 15٠‏ 

۲٠١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في الإيمان باب حسن إسلام المرء ج٠‏ » ص ٠١٠١‏ ومسلم في الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة 
كتبت رقم ۱۲۹ ظ۱ ص۱۱۸ 

(5) انظر مختصر البغوي المسمى معام التزيل ج ۲ › ص ۲۸۳ 


o1 


. ك إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود ‏ س 
الرحم: لاف اا وای عرولا مكن أن ت جات المسبلم إلا إذا رنه N‏ 
الله فذلك هو الخسران العظيم عه 2 ومن يكف اليم فَقَدْ حيط عمل وهو 
فى آل خرة م من این € 

أما السيئة : فقد فتح الله تعالى 0550 من آثارها أبواباً كثيرة تعد بمثابة أفمار 
للمسلم يغتسل من خلاها » منها منها: التوبة » والاستغفار » وعمل الصالحات »> من وضوء وصسلاة > 
وصيام وصدقة , وحج ؛ وعمرة , وذعاء » وتلاوة قرآن » وجهاد › وبلايا > ومصاتب يصبر عليها 
المسلم؛ وشكرات موت. ر ت وخر ا > طهره فر 
آخر ر » مغسلة بعد مغسلة » وفرصة بعد أخرى حتى“يلقئ الله طاهرا إذا حالفه التوفيق . 

وعليه يتضح أن فضل الله عز وجل فوق عدله » ورحمته تشمل كل الموحدين › وتكرمه 
يفتح أبواباً للخير والتطهر من الذنوب لا يخفى على مسلم عازف بدينه » وعالم بكرم ربه. 

بل إنه عز وجل يدعو عباده بأن ينشروا التكرم والفضل بينهم › ولا يكتفوا في معاملاقم 
بقانون العدل وحده وإن كان هذا من حقهم بل ينبغي أن يرتقوا إلى قانون الفضل › فهو أفضل › 
وأمثل , قال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله € ٠.‏ 

وقال جل ذكسره : ( ون عَاقبَمَ فاقوا بل ما عُووِبَش بف ولون صَبْرمُ لهو حَيرٌ 
لبرت )^ . 0 | ْ 

فمعاقبة السيئة بمغلها هو ما يدعو إليه قانون العدل» أما العفو عن السيئة فهو ما يدعو إليه 
قانون الفضل › والمؤمنون مندوبون ! إليه.( 000000 1 ش 

» وَل شوى َس ة وَل الصيقةً دقع بای هی أَحْسَنُ فَإِذًا اَی بيك وَبَيِتَهُم عَذَاوَةٌ انەد 
و OE‏ 

حقاً إنه توجيه عظيم يدفع بالنفس دفعاً إلى أن ترتقي إلى درجات الفضل ولا تقف عند 
جانب العدل فحسب. والموجه لذلك هو الرب عز وجل » فكيف به سبحانه يوجهنا إلى أن نتعامل 
فيما بيننا بالفضل » ولا يفعل هو ذلك » وهو القادر عليه وهو أهل لكل فضل وكمال: 

1 ا ا GS‏ لون و E‏ 

SS OS SE 


)١(‏ سورة المائدة آية م 

(؟) سورة الشورى 

(۳) سورة النحل آية ١55‏ , 
)٤(‏ الشفاعة في الآخرة ص 5٠‏ + 41 
(5) سورة فصلت آية ٤‏ ` 


زا اه of‏ 


ج وی چو ت 


CD 


کا 


- كه إثبات الشفاعة لضاحب القام المحمود لک 
ونبوقا لا يناني أبدا العدل الإهي كما ظن الدكتور مصطفى محمود , وظنه هذا - بعد ما 

قدمنا من أدلة - لا يغني من الق شيئاً » ولا يمكن أن يهدم معتقد المسلمين. في الشفاعة. 

ثالما: العقل لا يجعل الشفاعة من المستحيلات بل هي أشبه بلجان الرأفة: 

1 إن احكم للعقل في مسألة الشفاعة بعد أن يرى توكيد آيات القرآن الكريم > ونصوص 
السنة المطهرة على ذلك . يتبين أمامه أن ثبوتا ليس مستحيلاً » وهي غير شبيهة بفوضى الوسايط 
في الدنيا لكل من هب ودب بل هي لمن يستحقها يوم الحساب , إذا أذن الله عز وجل بذلك» 
وهذا الأمر لا غرابة فيه » فالشفاعة التي يرجوها البي الكريم - كما يقول الشيخ محمد الغزالي - 
رحمه الله - ر إنغا تدرك صنفاً من الئاس تأرجحت موازين اليق والباطل في أعماله فهو بين السقوط 
. والنجاح. 1 ل ا | 0 
ونحن في حياتنا اليومية» ننظر إلى التلاميذ في لجان الامتحان فنرى منهم من يقترب مين 
النجاح ويحتاج على درجة › أو نصف درجة › فننظر إليه نظرة رأفة ونعقد له - نة تسمى نة 
الرأفة - فتجبر نقصهم وتوصلهم إلى النجاح ؛ أما الذين يبتعدوا عن المسنتوى الأدى للنجاح 
مسافة بعيدة فإننا نحكم بسقوطهم فور ولا يمكن لأحد أن يطلب نجاحهم)”" . ْ 

وهذا الذي ذكره الشيخ الغزالي - رهه الله - يقرب أمامنا مبدأ الشفاعة » وأا ليست 
مستحيلة ¬ كما ظن الدكتور محمود. فهي ليست للعتاة الذين أقروا بذلك وخلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئاً » واحتاجوا إلى نة رأفة » أو قل جلنة شفاعة في الآخرة رتيسها محمد بن عبد الله عل 
افلا مانع أن يشفع هم هذا النبي الكرم » وبقية الشفعاء من بعده » ياذن من خالقهم » وراحتهم 
أرجم الرحمين. : 5 
٠ ١‏ فكما أن نة الرأفة في الدنيا أعطت الطلاب ذرجات جر يما نقصهم , وارتفعت مسن 
خلاها علاماقم » وأنقذوا من الروت والسقرطة بال :وان كات ار > والارشاع الترجات 
هذا ليس من مستحقاقم بمؤجب العدل الضارم. ٠‏ 1 
3 إلا لقم افوا ذلك بموجب الرحة» والراقة هن بل ارافة ».وم يعب أحد على ذلك بل 
أقزة الجميع. 9 ۰ 
3 ذكذلك وجب الرحة والرآقة من الرحم بوم اة مال هؤلاء شفاعة اني الكم . 
وكل من أذن له بذلك رب العالمين. 1 
رابها: العقل يدرك أن الشفاعة تنويه بمكانة الشافح ولا غرابة في ذلك:' ۰ 
والعقل السليم أيضاً الذي يتخذه المسلم خادماً للنصوص وليس سيداً عليها - كما يفعل 
الدكتور- يدرك أن الشفاعة بمنابة إشادة بمتزلة الشافع وتنويه بمكانه عند ربه » والبي يي الذي 


يستغرب شفاعته الدكتور مصطفى محمود - ويقول في إحدى صفحات كتابه : ( لا يعقل أن 


)١(‏ انظر عقيدة المسلم ص ۲٦۸‏ الشيخ محمد الغزالي 
ROE 7‏ 


! 9 
٠‏ #6 إثبات الشقاعة لصاحب المقام المحمود . 
يساوم الي ربه ويطلب الشفاعة لمن دخل النار > وما كان له أن يفعل هذا إن هي إلا تخرصات 
وأكاذيب × . ٠‏ ااا ش 

هذا الي هو حبيب الله » ومن خيرة خلقه , وخاتم أنبيائه» وفي الدنيا ماودعهربه 
ولا قلاه وأعطاه کل ما ترضى به نفسه وأقسم باممه بيو في كتابه :( لَعَمْرْكَ ّم لى سكروم 
يَعمَهُونَ ©" وجعله قائدا لتعليم مكارم الأخلاق » ووصفه بأنه صاحب الخلق العظيم : ( وَإِنَكَ 

وأعطاه صفوة آدم » وعظمة نوح » وعلم داوود › وهيبة سليمان» ووقار إلياس وحكمة 
لقمان» وجمال يوسف» وصبر أيوب > وشأن الخضرء إن صاحب هذه المنازل كلها من الكارم 
. والصفات الراقية » لا يقبل صاحب عقل سليم وإيعان قوم » القول فيه بأنه يساوم ربه.يوم القيامة ! 
وهل من أعطاه زبه كل صفات الخير هذه يحتاج أن يساوم ربه في مثل أمر كالشفاعة » وهل 
الحبيب يا دكتور محمود يحتاج إلى مساومة مع من أحبه. 2 0 

إن الذي أحبه هو الله عز وجل» ومن أحب يعطى للمحبوب كل ما يريد فالله إذا أعطى 
نبيه يه حق الشفاعة لأمته - فهذا الأمر ليس من باب التخرصات والأكاذيب كما تظن » بل من 
الحقائق الثابتة بالكتاب والسنة » وإجاع الأمة وتحليلات العقلاء » فكل عاقل يعلم أن إعطاء هذه 
الشفاعة لهذا الي يوم القيامة إشادة بمترلته » وتكرعا لشخصيته » وكذلك إعطائها للملائكة › 
والأنبياء والصالحين فلا غرابة أن بمنح هذا البي الكريم › وبقية الشفعاء حق هذه الشفاعة في بعض 
العباد من الله الكريم , لأن الملك ملكه › والخلق خلقه , وهو فعّال لما يريد فإذا أخرج قوما مسن 
النار بالشفاعة فلا تستغرب أيها الدكتور ء ولا تظن أن مبدا العدل قد سقط › وأن ناموس المساواة 
قد خدش » وأن الأوراق قد اختلطت › والحقوق قد ضاعت “كل ذلك لم يكن. 

: ألم تستمع في مجتمعاتناء أو في تلك المناسبات الخاضة التي تقام. فيها س كعيسد الفطر أو 
الأضحى أو مناسبة الأوقات التي تصادف. أوقات ميلاد الحاكم أو جلوسه على عرش الحكم › أو 
غير ذلك. أن هذا الحاكم سواء أكان ملكاء أو رئيساء يفرج عن بعض المسجونين ممن قضوا أغلب 
المدد الحكوم عليهم يما » ويراد إشعارهم بفضل المناسبة التي ستسوق هم العفو والحرية . 
.وهه الحرية الممنوحة بالعفو. العام لا يمكن أن تخدش أصل العقوبة التي قررت من قبل 
القضاة › ولا يفهم منها أنه لا ضرورة لسن القوانين » وبناء الحاكم: وتعبين القضاة* - كما تريد 
أن تفهمنا من أنه لا ضرورة للعدالة طلما هناك شفاعة. !! : 


)1١(‏ راجع ص 8؟ من كتاب الشفاعة 
؟) سورة الحجر آية ؟/ا 

(۳) سورة القلم آية ٤‏ 

ر٤‏ انظر عقيدة المسلم ص ۲۹۸ › ٠٦۹‏ 


1% 
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الما 


وی 


5ه إثبات الشفاعة لضاحب المقام المحمود. 
. فالعدالة قائمة وثابعة » والفضل من الله تعالى بتجاوزها - كما أشرنا - فإذا وقف الشافع 
يتضرع إلى الله » يوم الزحام ليخرج الناس من حر الموقف أو يخرج من أدى ما عليه من العذاب 
في النار » ولا يمكث فيها خالدا مخلداً ويجنوا أمام ربه مذا فلا بأس في ذلك ولا يمكن أن یکوت هذا 
التضرع مساومة -- كم ميت - ولا بمكن كذلك أن يكون البي الشافع قد فرض رأيه على ربه , 
وقلب موازيين العدالة في ذلك اليوم - كما سطرت هذه النتيجة في أكثر من موضع في كتابك ^ 
فهذا لا يمكن أن يقنع القارئ المسلم, الان قد علم أنه لا كلام يوم _القيامة إلا ياف ولا 
شفاعة إلا عق ولا قول إلا.مصواب» ل( َم يَقُومُ الوح وَالْمَلتيِكَةُ صَفًا الا يلوت إل مَنأذِنَ 
له لحن وَقَالَ ضَوَاب © ° . 
فمرد الأمز كله لله وحده , وأردد ما قاله الدكتور - القرضاوي في هذا الشأن من أنه 
ليس بمستغرب على عقل المؤمن أن يشفع الببي يك يإذن من الله لأهل الكبائر من أمته. “ولا غرابة 
أن 0 الزبانينن من أمته في بعض العصاة الذين ماتوا على التوحيسدء وأ غرابة أن 
LE E ABS o‏ وبذهم لأرواحهم في سبيل 
الله. 
257 إن العقل - السليم” د يد عد لدب أن ذلك مقعضى الكمال لإفي الأعلى .مقت 
الرهمة التي وسعت كل شيء ومقعضى الفضل الإلمي الذي يعطي فن يشاء بغر حشاب” (( قل 


مءم هو 


إن آلمَضْلَ بد آله يُؤْتِهِ ميقا واه رمع عد يَحْعَصُبِرَحْمَعِ ميقا اله ذو لْفَضْلٍ 


ْ فليحدنا الدكتور محمود بعد ذلك بأي عقل هو يفكر ويتدير, ويسصري كن N‏ 
بنبوت الشفاعة ؟!1! إنا. للإجابة لمنعظرون. e‏ 
٠‏ خامسا: التركيز على العقل وهده ني مسائل الشرع يودي لشطحات : 

1 وهذا هو ما وقع فيه الكاتب ساعة أن اعتمد على العقل وحده في مسألة الشفاعة, 
SERS E Ce TE‏ - على حد 

تعبیره . 5 

واستخدام انق رد نايت إل مات العقيدة.. ا اا 

وقواطع الأصول ‏ فيه من الخطز ما فيه , فهو بالرغم من عدم إحاله في الإسلام = كما أسلفنا - 


)١(‏ انظر نص هذه الأقوال في ص 4 4 › 45 من كتابه الشفاعة 
(۲) سورة النبأ آية ۳۸ 

(۳) انظر الشفاعة في الآخرة ص ٤١‏ د/ القرضاوي 

۷٤ › ۷۳ سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(©) انظر ص 86 © ٥‏ من كتابه الشفاعة 


for 
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ا 


كه إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود 
إلا أن ااعماد عليه وحده عل صاحيه يشرد عن أحسق » ويضسل لأنسه ا بهد ارات 
الطريق » والعواصم من القواصم» والله تعالى يقول:( ومن يَعْقَصِم باه َقَدَ هئ إل صِرَط 
2 مسقم € . 

' والدكتور مصطفى محمود لما بعد عن جعل الشرع رائداً للعقل» وهادياً له في مسألة 
الشفاعة شرد عن الجادة كثيراً لدرجة أنه فاق أساتذته ( العقلاتيين ) الذين تأثر يمم كثيراً في هذا 
الأمر - أقصد المعتزلة . 
وهاك أمثلة على شطحاته: 
ك TO‏ 0 الا 0001 
تعالى وهذا نص قوله : ( فهو وحده اللي رة ا التقرة برف رحده اون اا وا ل 
الأمؤر وهذا معنى الآية ( قل لله ألشْفَحَةجَيِيعًا ¢ . ْ 

وأقول للدكتور: إن هذا ١ا‏ التأويل لم يذكره أي مفسر من قبلك حت المعتزلة ذلك لأن 
مسمى الشفاعة جاء ضد الوتر فهو يدل على دخول طرف ثان يإذن الله جل جلاله - كما تقدم 
في تعريف الشفاعة لغوياً . ولو كان ما ذهب إليه الدكتور بعقله هو الصواب في الآبة لقال الله 
. تعالى: قل لله العفو جميعاء أو المغفرة جميعاء ولم يذكر اسم الشفاعة. وهذا يعني أن ما ذهب هو عين 
الخطأ. 
كه غيله أن شفاعة الملانكة في القرآن هي بشارة: ومن شطحات الدكتور أيضاً تخيله أن شفاعة 
لملائكة للبعض والتي وردت في سورة الأنبياء ( وَلَا يَمَفُو بت إلا لمن زى ) هي بمنابسة 
م ا ا ED‏ 

للحكم الإهي بالعفو....فالحكم يأ أولاً وتكون شفاعة 0 أشبه بالبشارة»: ... إذن فهي 
بشارة وليست شفاعة وهي أقرب إلى التهعة بالتجاح )”© 

ولننظر كيف أن الله عز وجل يقول ( 2012000 ) ويسبميها احق 
شفاعة » والدكتور يصر على أا بشارة وليست شفاعة» ولم أر'باحنا واحدا» أو هقسرا معتبراً :قال 
مغل ما قال الكاتب حول الآية الكريمة- إنه يفسر' بعقله ؤهواه ويصر على رأيه الذي يخالف به كل 
العاجم اللغوية» وكل كتب التفسير ‏ ونسي قول النبي يِل القائل فيه : ( من قال في القرآن بغير 


() سورة آل عمران آية ٠١١‏ 

7 سورة الزمر آية ٤٤‏ وانظر كتابه الشفاعة ص 79 
'') سورة الأنبياء آية ۲۸ 

'') ص ه” من كتابه الشفاعة 

0 ص ۳٣‏ من كتابه الشفاعة ٠‏ 


fori 


ی 


كت إثبات الشفاعة لصاحب المقام م الفحمود ‏ : 
لم فليتبوأ مقعده من النار)*“ وقد ذم السلف تفسير كتاب اله بألرأي الذي لا يستند إلى دليسل 
كما ذموا الرأي المخالف للنصوص » والرأي يعتمد على الخرص والظن.“ ٠‏ 

وجل ما ذهب إليه المفسرون في هذه الآية أا إذن بشفاعة الملائكة لأهل التوحيد في 
ألآخرة ويستغفرون هم في الدنيا كما نص على ذلك التريل" . 
الدكتور مصطفى: محمود ينكر بعقله المقام الحمود: ثم يتمادى الدكتور مصطفى محمود في 
التفسير بالرأي» والشطحات العقلية تتوالى في ذلك فنراء ينتقل إلى موضوع المقام امخمود الذي 
ذكر في القرآن الكريم في سورة الإسراء ( أن يَبْعََكَ رَبك مَقَامًا تحَمُودًا ) “ فيقول: ( ويبقبى 
لوال كن القام امو جاهو رن كوت الو عرد ي ارا ارم ومن كان المخاطب 
بذلك في السورة)”؟ ؟!! 

وهنا ر لاتكاره ت اهر ةاي ورف كل تمن أله مو قم اها 
لكن الدكتور ما زال يسأل عنه !! ثم يقول: ( ومن الموعود به والمخاطب به )° ؟؟!! 
فهل يا ترى حقاً لا يعرف من هو المخاطي هذا المقام احمود ؟ 
اا لكن نفاجاً أنه يقرر أن المخاطب هو البي يل فيقول: زوالا هو تد - عليه 
الصلاة والسلام' - وحده لا سواه بلا شك )© . ش 

وهنا نقدم الحمد لله أن الدكتور عرف.وعلم أن المخاطب هو محمد عليه الصلاة والسلام 

فنشكر الله على ذلك. لأنه سيترتب عليه اهتداء الكاتب أنه عليه الصلاة والسلام هو صاحب 
المقام الحمودء وهو و الشفيع لأن ان الشفاعة" - والمسلمون جميعاً 
يعلمون ذلك. ظ 

لكن الرجل قول+ زول أحد منا يعلم موجبات المقام الحمود ولا حدوده فهو سر مسن 
روح ور ل بجر للع وكوي رار الاير تن أسلو 590 


) زواه الترمزي في كتاب تفسير القرآن, E‏ الذى الع ره جاه رقا طروت حسن صح 
وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه 

(؟) أنظر أعلام الموقعين ج 9- ص ۹٦۹۷‏ لابن القيم الجوزية . 

(۳) راجع:تفسير القرطبي ج١١‏ ص ۲٤۸‏ وابن كثير ج۳ ص ۱۸۰ وج4 ص ۲١۸‏ 

۷۹ سورة الإسراء آية‎ )٤( 

(5) الشفاعة ص ۳۹ 

(5) الشفاعة ص ۳۹ 

(۷) الشقاعة ص ٠‏ 5 

(۸) انظر تفسير ابن كثير ج"ا ص اف لاه › ۵8۸ 2 265 ٦١‏ 


4٠ , ۳۹ الشفاعة ص‎ )5( 
o 1 


2 


ارما 


رہ 


5 إثبات الشفاعة لصاحب المقام: المحم ودس م سم م ص يسبب 

ثم يقول : ( ويذكر المفسرون أنه مقام الشفاعة العظمى » ولا نخوض معهم.... لأن الله 
هو أرحم الرحمين وليس له منافس في هذاء ولا يجوز أن يكوت له مبافس ول تذكر كلمة شفيع عن 
الرسول إطلاقاً - أقول ذلك: اجتهادا. والله 4 أعلم فالموضوع غيب“ . | 

وهكذا نرى أن فكر الرجل في هذا الأمر ما زال جرد . رع الاق فيك بر ان 
يفهمنا أنه كذلك ويتخبط بقلمه يمنة ويسرة» فمرة يقول: المخاطب هو رسول الله يه بالمقام 
المحمود, ثم يقول: لكنه ليس هو الشفع لأنه لم يذكر قي القرآن إطلاقا أنه شفيع: ومرة يقول: أنا لا 
أفسر بل أفوض الأمو + ويعيب على المفسرين آم فسروا ال الحيود ا ا مسر 
الرسول !! 

EE SB‏ وسو الت افا لقره 
ويقول: إن صاحب المقام ليس هو المصطفى ي ولا نراه يفؤضء ويدعي في النهاية أنه قال: ذلك 
ر اجتهاداً ) لأن الأمر غيب وهو يعلم أنه لا اجتهاد مع الغيب لاا 

فهو في النهاية خاض » وفسر » وحكم + وأنكر » أن الرسول ب هو صاحب الشسفاعة 
ظاناً أنه لو قال ذلك فسيبني عليه: أن الله تعالى له شريك , ومنافس » ولا يصح أن يكون له 
منافس. 
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا كلام باحث غاقل قرأ القرآن والتزم به » وعرف جا فيه. 

إن الدكتور يقول في نفس الصفحة: ( أنا ألتزم بالقرآن ولا أخوض مع المفسرين)“ 
وإذا كان الأمر كذلك حقاء أما علم أن في القرآن الكريم إذن من الله بالشفاعة لمن يشاء » وبرضى 
فالقرآت فيه إذن بالشفاعة » والمأذون له لا يكون أبداً شريكا ومنافساً للذتي أذن له فلو فسوض 
الذكتور رجلاً في شيء ما قائلاً له: افعل ما تشاء من الخير - إكراماً لك ۽ SS‏ 
منافساً لك يا دكتور » وشريكاً لك؟. 

- وله المثل الأعلى - فلو أعطى الله تعالى مقسام الشفاعة العظمنسى خبيبه › 

ومصطفاه» ليظهر مترلته عنده أمام الخلائق كافة يوم الزحام ويعفضل عليه بم وعده» وهؤ: وقوفه 
في هذا المقام شفيعاء ووقف الرسول بل خاشعا متضرعاً راجياً أن يخرج الناس من هول هذا الوقف 
إلى ما يشاء سبحانه» فهل يكن ذلك في تخيلك منافسة وتضاد. رقن افع الراعي کر مانب 
للمرجو؟! حقيقة لا أدري بأي عقلية ينظر إلينا الدكتورء ولا بأي منطق يخاطينا. ' يخ 

ثم هو فوق ذلك يعيب على المقسرين أنهم فسروا وقرروا بالأدلة والأحاديث الصحيحة 
الق كنا طرف متها من قبل . - أن المقام هو مقام الشفاعة العظمى. ' 


0 0 الشفاعة ص‎ )١( 
aT . / : : ٠ زه ص 30 من الكتاب: السابق‎ 


o or Ye‏ ا 


42 


عا 


ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود ٠‏ = 

وأن المقصود هو الرسول ييه في الآية والسورة مع أنه هو الذي أقر كما في ص ۳۹ من 
كتابه أن المخاطب هنا هو الرسول يك ثم يقول للمفسرين: ا م إن محمداً يله 
الشفيع» فيقول لكنه ليس هو الشفيع. 

ونقول له: فمن يكون إذن إذا لم يكن محمد هو الشفبع من يكون يا دكتور - هل هو 
بول ى الرسول عند النصارى أم يوحنا التلميذ, » أم ماذا؟ أخبرنا يا رجل ؟!! 

ثم أنت تعيب على كبار المفسرين وتخالفهم بدون حجة إلا الظن والاجتهاد العقلي» وهل 

الظن يوصلك للحق في أمور الغيب؟ أما علم الدكتور أن هؤلاء أقرب لفهم القرآن, وأكثر معايشة 
للقرآن منا » إنهم نقلوا لنا عمن هو أقرب عهدا بالنبي يليد وهم كبار الصحابة من أمثال ابن عباس 
وابن مسعود » وعبد الله بن عمر » وأبي هريرة ومن التابعين من أمثال عكرمة » وقتادة »> وغسير 
هؤلاء كثير ثمن نقل عنهم المفسرون » أتعيب على هؤلاء التفسيرء ثم تفسر أنت برأيك وعقلسك 
وقول :لن ليس الشفيع يوم الزحام في هذا لمقام هو خير الأنام عليه الصلاة وأتم السلام فماذا لو 
ااا - عند أهل السنة - ليسوا وحدهم الذين قالوا وأقروا بعكس ما قلت» بل 
كبار أساتذة الكاتب من العقلانيين وهم (المعتزلة) » فهم بالرغم من شطحاقم لم ينكروا ما أنتكر 
SS CS US‏ 
انحمود الذي يدكره الدكتور مصطفى محمود. 000 

فها هو القاضي عبد الجبار يقول : ( لا حلاف بين الأئمة في أن شفاعة النبي ثابعة للأمة 
إنما الخلاف في أا تبت لمن ؟ فعندنا أن الشفاعة للتآئبين من المؤمنين » وعند المرجئة أنما للفساق 

من أهل الصلدة )29 ش 
رکا N DEAE‏ 

والأصلح» والتي ناقشهم فيها أهل السنة وفرع إلا أنهم لم ينكروا المقام المحمود وهو الشفاعة 
ده فو الو ا ان الذي جت ع شالة المقام الحمود: 
وشطح بعقله بعيداً وإن كان المعتزلة هم قدوته في ذلكء إلا أنه فاقهم في هذه المسألة بدون وجه 
حق». وأقول في النهاية للدكتور ولأمثاله وأقرانه من معتزلة العصر أو من يسايرهم : لا يصح 
تغليب العقل على النقل فيما أوحى الله عز وجل .. 


ر مغل الشفاعة في مرتكب الكبيرة وغيرها كم تقدم 
)۲( شرح الأصول الخمسة ص ٦۸۸‏ للقاضي عبد الجبار 
(۳) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج١‏ ص ١‏ ؛ وتفسير القرطبي ج۱ ص ۲۳" 


orci 


Ê 
9 كك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود ڪڪ‎ 

فلابد في مسائل الشرع من وضع الأمور في نصابما > ولابد من التوازن والاعتدال فمن 
يؤول بدون اتباع قواعد التأويل المحمود كما وضعها العلماء الأجلاء"» ويجعل العقل رائده في هذا 
الشأن فقد أتى بمتاناً وإغاً مبيناً. ٠‏ ش 

وإن كان المعتزلة قدبماً. ما أنكروا المقام الحمود - كما أنكر الدكتور إلا أن لهم شطحات 
عقلية - كانت ذات تأثير في الدكتور وغيره » وقد تمثلت هذه الشطحات في تقديمهم العقل على 
النقل فبعدوا عن الضررط العكيي صواط الفرازك والاعدال , الأرلرا يي E‏ 
وأنكروها , وتأولوا في الصراط › والميزان : ورؤية الله في الجنة وإنكارهم ذلك“ 

وكذلك تفاصيل التواب والعقاب» اك نك اند OTE‏ 
ينشرح به صدر اللغة : ولا يستريح إليه أهل الشرع . وردوا كثيراً من صحاح الأحاديث نجرد 
الاستبعاد» ومن المعلوم أن الغرور بالعقل وحده - كما يقول الدكتور القرضاؤي”” - دون 
الاهتداء بالشرع - خطر على الإنسان » فلقد غلب اللمعتزلة العقل على النقل» والعدل على- 
الرحتمة والوعيد على الوعد ولو أن هؤلاء أعملوا ¬ ومعهم أخوناالدكتور - العقل في 
ضوء النقل» وضموا إلى قانون العدل - قانون الرحتمة والفضل › وجمعوا بين الوعد والوعيسد : 
لتجلى لهم الكمال الإلهي على حقيقته » وبدا لهم العوازن في الأمور دون شطحات» وهذا 
التوازن واضح في الكتاب العزيز في قوله تعالى: ( أَعَلَمُوَا أ الله شَدِيدُ ألْعِقَاب وان اله خَفُورٌ 


5 


یړ )0 وني قوله تعالى :( کی عِبَادِى أب أ 


بحم 


و ° 0 a E s-‏ ا 7ك سار 
لل شك قوله عز وجل: 7( ونی الأآجْرَة عَذَّابُ شدي وَمَغْفِرَةُ مِنَ اله ورضوان و 


تيا ل لا مع لْغْرُورِ لق 


as E E E EC AEE 
دار المنار بمصر وتوزيع مكتبة الرشد بالسعودية‎ 

(۲) للمزيد راجع بحننا - رؤية الله بين المعتزلة وأهل السنة - الثقافة الدينية - مصر - طبعة 8٠١٠م‏ 

(*) انظر الشفاعة في الآخرة ص "5 › 5 4 

(4) سورة المائدة آية ٩۸‏ 

(ه) سورة الحجر آية 549 2 ٠ه‏ 

(5) سورة الحديد آية ۲٠١‏ 


foo 


6ه إثبات الشفاعة لصاحب امقام المحووة” 

1 ونلحظ في هذه الآياث الكرمة أن الغفرة والرجة من أماء الله تال وصفاته؛ وأن 
العذاب من أفعاله» وما أعظم الفرق بين الأمرين. ۰ ش ءْ 

فالرحمة والمغفرة هما أمل الإنسان المؤمن المقصر في كثير من الأمور - فيخاف من عذاب 

الله عز وجل إلا أنه يجد أملاً في فضل الله ورحمته. 1 وه 


E 


و STE‏ قصل آل وريه فَبِذَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هوَحَيريّمًا 
مون 06 . 
:والشفاعة هي من الفضائل ا الي تفضل جا اله على هذه الأمة كرما لبي الكرم» نطق 
ما الكتاب العظيم وتواترت ها السنة المطهرة , وهذا سيقودنا في اللبحث إلى مناقشة موقف 
الدكتور مصطفى محمود من هذه السنة التي نطقت أحادينها الصحيحة بالشفاعة التي تفضل جا الله 
عز وجل لكن الدكتور انکرها بلا دليل. _ 


سورة يونس آية /© 


o‏ ااه 


كه إثبات الشفاعة لصاحب ال مقا م المحمود 


المبحث الثالث . 
مناقشة موقف الدكتور مصطفى محمود 
من السنة المطهرة التي اكدت على ثبوت الشفاعة 
ee‏ ٌْ ْ ش' 
قبل مناقشة الدكتور في موقفه من السنة المطهرة يحسن أن أقدم تعريفاً موجزاً عن مفهوم 
السنة لغة واصطلاحا , ومكانتها في الإسلام » وما هو الواجب على المسلم تجاه السبنة. 
مفهوم السنة ومكانتها في الإسلام: 3 ١‏ 
-١‏ السنة في اللغة : تعني الطريقة, يقال استقام عق سو فق طريق واحد » وسنة 
واحدة أي طريقة واحدة"" وفي القزآن الكريم ( فَهَلَ يُمظرُو إلا سنت الْأولينَ ©" أي الطريقة 
أو العادة التي جرى عليها حكم الله سبحانه وتعالى في المكذيين المخالفين فسنة الله فيهم أن يعاقبهم 
أو يأخذهم بالعذاب لما خالفوا الرسل'". 
وني الحديث: ( لتبعن سنن من كان قبلكم )2“ أي طرق من کان قبلكم من الأمم. وقد 
ويراد بجا الطريقة الحمودة المستقيمة“. 
- السنة في اصطلاح علماء الشرع : تطلق السنة في اصطلاح علماء الشرع مسن محدثين 
ا وفقهاء ويراد بما: كل ما ثبت عن الني بل من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.”2 
ويذكر ابن تيمية ( أن السنة طريقة رسول الله ب والتسنن بسلوكها وإصابتهاء وهبي 
عنده ثلاثة أقسام أقوال , وأعمال »› و 5 
ويوسع الشاطبي الدائرة أكثر في فيضيف أن ( لفظ السئة - في الإسلام س يطلق أيضاً على 
ما عمل عليه الصحابة ء وجد ذلك في الكتاب والسنة أو لم يوجد لكونه اتباعا لسنة ثبعت عندهم 
م تقل إليناء أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم › أو من خلفائهم فإن إجماعهم إجمساع ... إل.) إذن 
فا لمفهوم الاصطلاحي للسنة هو اتباع ما ثبت عن الني ي وأصحابه رضوان الله عليهم › 
والتصديق به. 


3 ۲۷۸ انظر مختار الصحاح مادة سنن ص‎ )١( 

(۲) سورة فاطر آية ٤۳‏ 

(۳) مكانة السنة في الإسلام د/ صاخ الفوزان ص 5" 

٠۲۹۹۹ /ج‎ ۲٢۵۲ / ٤ج أخرجه البخاري في صحيحه ج۳ / ۱۲۷۶ ج / ۳۲۹۹ مسلم‎ )٤( 

ره انظر المصباح المنير ص ۲۹۲ , ولسان العرب د /ا١‏ ص 5٠‏ 3 

(5) انظر السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص 7ه د/ مصطفى السباعي 

(۷) نقض المنطق ٠۲۷‏ 

(8) الموافقات للشاطبي ج٤‏ ص ۳٠٤‏ » وللمزيد انظر كتابنا قضية التأويل بين الشيعة ف 2 


orp 


' ك إثبات الشقاعة لاحب القام 6 eee‏ 
۳- أمية السنة » ومكانتها في الإسلام : للسنة مكانة عظيمة » ومترلة جليلة في الإسلام» فهي: 
المصدر الثاني بعد القرآن الكريم للمسلمين؛ إذ القرآن العظيم هو الدستور الذي يحوي الأصول 
والقواعد الأساسية للإسلام » من غقائد وعبادات» وأخلاق., ومعاملات ) 'واداب. 
والسنة هي:: البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن الكريم في.ذلك كله.“ ومن هنا تتجلى أهمية 
السنة حيث إنها تفسير للقرآن وتبيين له كما قال تعالى: « ورتا َك آل ڪرَ لمن يلاس ما رل 
ا 
فالله تعالى. انزل ا و يانه إل ر 15 وقد البيان هو السنة. E‏ 
( وَمَآأَرْسَلَتَا ين رَسُول إلا بِسَانِ قَوْيِه لي هم 6 ”. فيبين للأمة - كيفية الإخلاص في 
الاعتقاد . وعبادة الواحد سبحانه. :وابتعاد الناس عن الشركيات؛ ويبين لهم أمور الآخرة» وما يجري 
فيها: كما يبين أمور العبادات» والزكاة والحج » وما يتعلق بكل ذلك. E‏ 
٤‏ - الواجب على المسلم تجاه السنة: وإذا كانت السنة مبينة للكتاب العزيز فالواجب على المسلم 
اتباعها » والعمل بما جاءت به من احگام» وتوجيهات وطاعة الرسول فيها واجبة › تماماً كما يطاع 
فيما بلغه من آيات القرآن › وقد دل على ذلك القرآن الكريم , ودلت على ذلك السنة نفسهاء 
ودل على ذلك إجاع الأمة صحابة وتابعين وعلماء وهاك تفصيل: 
© أما طاعة الرسول من خلال القرآن العظيم : فد نت ذلك فى قوله تعالى : كي أي اتا 


٤ 


أطيغوأ أله وَأطِيعُوا أَلكَسُولَ ) . فطاعة الرسول بجوار طاعة الله تعالى واجبة. وقوله تعالى: ( من 
يظغ الرسول فقد أطاع الله ).20 فيه أن طاعته طاعة لله سبحانه , وهذه الطاعة تظهر ثمرة طيبة › 
ورا الحداية. قال سبحانە:( وَإن تَطِمعُوة تَهَعَدُ 07 يده ٠‏ 
وأمر المؤمنين بالاستجابة لدعوته وأقواله» ففي ذلك الحياة الطيبة دنيا وآخرة: قال تعالي: 


( يتما لذن اممو آسعَجيبُو ايل لِلرسُول ذا دعَاكُم لِمَامْحِْيحُمْ ) *. وأوجب الرجوع إليه 


)١(‏ انظر المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة » ضوابط ومحاذير في الفهم والتفسير ص 57 د/ يوسف 
القرضاوي مكتبة وهبة 1 

(۲) سورة النحل آية ٤‏ 4 

(۳) سورة إبراهيم آية ٤‏ 

(5) انظر مكانة السنة.تي الإسلام ص ٠١-۸‏ د/ الفوزان .. 

(©) سورة النساء آية ٥۹‏ ۰ 

(5) سورة النساء آية / 

(۷) سورة النور آية 4 © 

(8) سورة الأنفال آية ۲٤‏ 


o۸‏ يله 


كه إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود له ٠:‏ 
.عند التنازع والاختلاف قال سبحانه: ف( ا ل شىء ىء قَرَدُوه ا 
١ EST‏ 

اذا حكم الرسول 8 فلا حيار في قبل حكمه لأ حكمه من حكم لل تال قال عز 
وجل: ( وما گن ؤي ولا يۆ إا فى آله وَرَسُولَةة أمرا أن يكو لهم مجر مِنَ أُمرِهِم € 
وحذر سبحانه من مخالفة أمر رسوله عيه الصلاة والسلام ( فَليَحَدَرِالذِينَحْحَالِفُونَ عنْ أمْرِهة أن 


تُصِيكِمْ فَِةُأُوَيُصِييُمَ عَذَابُ ألِيمء 6 ”. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي توجب على المسلم 
طاعة الرسول في كل أقواله وأفعاله وتقريراته» وتحث على الاقتداء به يه . 
© أدلة طاعة الزسول ي من السنة: وهذه الأدلة لا تخفى على المطلع لكتب. السنة, فهناك حشد 
هائل من الأحاديث الكريمة توجه المسلم على وجوب طاعة الرسول الكريم؛ عليه من الله أفضل 
صلاة وأتم تسليم:منها : حديث : ( إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي كتاب الله 
وسنتي )“. وحديث: ( عليكم بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالتواجل...)2"0. ْ ش 
كما أن هناك أحاديث توجب وتحث عل ذ نشر السنة وإذاعتها على الناس جميعساً منها 
حدین: ( نضر الله امرءاً مع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره؛ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
EEE‏ وبلفظ آخر: eS‏ 
فرب مبلّغ أوعى من سامع)!*) 

وني حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: وق الشاهد الغائب قان الشاهد 
عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه ). إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين أ*مية السنة» 
ومكانتهاء وضرورة حفظها » والعمل بماء ونشرها باعتبارها: المصدر الثاني بعد القرآن الكريم في 
الإسلام. 
© إجماع الأمة على الأخذ بالسنة : لقد ثب ثبت منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم أن الأخذ 
بالسنة أمر عليه الإجماع . فلا حكم إلا بالقرآت والسنة » وإرجاع كل الأحكام إليهماء وذلنك 


٥۹ سورة النساء آية‎ )١( ٠ 

(؟).سورة الأحزاب آية ون 

)٣( :‏ سورة انور آية ۳ ٠‏ 

) ؛) رواه الإمام مالك في الموطأً ج9./ ۰۸۹٩‏ ح ١ ٠١۹٤‏ 

)٩(‏ رواه أبو داوود في السنن ج٤‏ ح/ ٤٦١۷‏ ا ق اا 4218 لك VT‏ وأخد في المسسند 
٩/6‏ 

(5) رواه الترمزي من حديث زيد بن ثابت رقم ۲۹٣۵۸‏ 

(۷) رواه الترمزي من حديث عبد الله بن مسعود ۲٠۵١۹‏ 

(۸) رواه البخاري من حديث أبي بكره ج۱ / ٠ ۲٤‏ 
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كت إثبات الشفاعة لاحب القام المخمو ٠.‏ لم ت 
استجابة لأوامر الله تعالى ورسؤله الكريم: فالسنة قرينة للقرآن وأصل مسن أصضول الشريعة 
الإسلامية» ولا غنى للمسلمين عنها في أي وقت من الأوقات. 

ففي عهد الصحابة الكرام لم يتخلف أحدهم من الرجوع إليهاء ا 
الراشدون ر فها هو_أبو بكر - رضي الله عنه- جاءته على SE‏ علؤلانه AS‏ 
تطلب نصيبها من تركته. فقال لما: ما أجد لكي في كتاب الله شيئاء وما علمت رسول الله ب يله ذكر 
لكي.شيئاً » ثم سأل الناس فقام المغيرة بن شعبة فقال: “معت رسول الله ئة يعطيها السدس» فقال: 
قل معك احد ففتهد محمد بن مسلمة عثل ذلك فانفذه أبو بكر وضى الله ععع , 

وهنا نلحظ مدى دقة الصدّيق - رضوان الله عليه- في الحكم ومدى بحثه عن التنبت فيما 
ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ثبت ثبت له فعل النبي وقوله - نفذه على عجل بدون 
تردد» وهكذا كان عمر» وعثمان: وعلي وبقية الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى السنة بعد. 
القرآن لمعرفة ما تعبد الله به عباده من الحلال والحرام؛ وسائر الأخكام". واستمر هذا بعدهم في 
عصر التابعين وعند فقهاء الأمصار وأئمة ا لمذاهب» وأصحايمم» وتلاميذهم › وغدت السنة للجميع 
المصدر الغني الخصب في كل أبواب العلوم. وني ذلك يقول الدكتور القرضاوي مشيراً إلى إجماع 
الأمة حول الأخذ بالسنة: (إن الأمة طوال تاريخها اعتمدت على السنة › وجعلتها المصدر الغا 
لفقههاء وتشريعهاء ولتوجيههاء وتثقيفهاء وقد لمسنا ذلك عند الفقهاء. والأصوليين» والسدعاة» 
ا .والمفسرين» E‏ لس لق السنة بعد القسرآن 
غمدقم): 5 : 
ْ إذن الأخل بالسنة أمر اوك الأمة من بدء الرسالة العظيمة إلى يومنا هذاء 


بل إلى يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. ولا يخالف في ذلك عاقل.. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد. هذا الحديث ا عة وضرورة ة الأخذ يما 
: هل الدكتور مصطفى محمود يأخذ بالسنة في القضية التي آثارها - الشفاعة - أم ينكرها بناء على 
RB ag‏ 
الدكتور على مبداً ثابت في كل ما يقول أم أنه معذبذب ولیس له مبدءاً مستقراً في هذا الشأن؟؟؟ 
كل هذه الأسئلة تظهر أجوبتها في مناقشتا لموقفة من السنة فيما يلي: . _/ 


)0 انظر المرجعية العليا في الإسلام ... ص۸٦‏ 
(۲) انظر المصدر السابق ص ٦۸‏ › 59 
(۳) راجع الشفاعة في الآخرة ص ١ ٠‏ > والمرجعية العلا في الإسلام عن A1: ۷١‏ 
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كه إدبات الشفاعة الضصاحت المقام المحمود 


مناقشة الدكقور مصطفى محمود في أغاليطه حول | دس التي تق ات 
الشفاعة : لقد نقلت من قبل أقوال الدكتور مصطفى محمود قي السنة EEE‏ 
عنها » وأقوم بمناقشتها , بعد أن أحدد أهم النقاط التي حملتها أقواله السابقةء والتي سنسستدعيها 
أثناء المناقشة: 

ويمكن تحديد أبرز المزاعم أو الدعاوى التي أطلقها الدكتور تجاه السنة في النقاط التالية 

© زعمه أن الأحاديث المتواترة في الشفاعة لا يؤخذ ها. 

٠‏ زعمه أن الأحاديث أو السنة التي تتحدث عن الشفاعة تعارض القرآن الكريم. 

© زعمه أن الله عز وجل م يحفظ السنة بل حفظ لنا القرآن فقطء وهو وحده الذي يجب اعتماد 
المسلمين عليه. 

طه قوله إن السنة م بأمر الرسول ف جدوييهاء بل فى عن ذلك , وأا م تسدون إلا في عهسد 
السلاطين وأصحاب القصور لأغراض في نفوسهم. 

© زعمه أن هناك أحاديث دخلت في كتب السنة عن طريق اليهود, وأن الرسول لا علاقة له بما 
كحديث سحر البي وي » وغيره؛ [لخ. ولذا لا ثقة في السنة على الإطلاق عند الرجل. 

تلك هي أبرز المزاعم التي أقاضي فيها الدكتور في هذا البحث - وليكن بيننا الأدلة والبراهين من 
کتاب ل GS‏ 
الكتاب والسنة ولبداً النقاش 

المطلب الأول: مشالله السدكتور حول عدم الأخذ بالأحادييث المتسواترة ق في 


الشفاعة : 

هذه أولى السقطات الفكرية للدكتور إذ يقول ما نصه : ( تروي.لنا الأحاديث النبوية: 
بأن حمدا 2 يل يقف شفيعاً يوم القيامة للمذنبين؛ ولأهل الكبائر من أمته وأن الله يقبل شسفاعته. 
وتعواتر الأحاديث في هذا المعنى بصيغات مختلفة في البخاري وغيره» ويقف المسلمون أمام الاختيار 
الصعب بين النفي القرآي» وبين ما جاء في السنة. والأحاديث بذلك as‏ ا 0 

كر ركل + جاه هذا ی ر و اعد 

السسسرة : 7 
ا ا ا ا ق ا 
يقبل الحديث ومتى يرفض» والأولى بمن عنده هذه الصفة ألا يشكك في السند-أو المسند. 
فالرجل يقول : وتتواتر الأحاديث بمذا المعنى a SD‏ ما أجاف a a‏ 
مشكوك في سنده فهو ینکر إذا هذه الأحاديث 0 علما بأن الأحاديث ا 


(1) انظر الشفاعة ص ١۷١٠١٦١١‏ | 
(؟) انظر الشفاعة ص ١9‏ 0 1 
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كه إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود . ج 9 
المتخصصين في هذا لفن تفي العلم الضروري الذي لا شك فيه لذلك قاوا في أقسام الحساديث 
أا قسمان ( متواتر وآحاد ). 
أما المتواتر فهو: ما رواه جماعة عن جماغنة إلى رول لله يك يمسعحيل عادة تؤاطتهم 
على الكذب» ورواياقم تفيد العلم اليقيني بالإجماع, وهذا ثابت لكل خبر معواتر دينياً کان 
او دنيويا. 
وقد اختلف العلماء في عدد التواتر ما هو؟ هل هو أربعة أم إثنى عشر إلى أربعين. إلى 
سبعين » إلى ثلاثمائة» إلى ألف وخسمائةء إلى ألف وسبعمائة » إلى مجموع الأمة. 
والحق الذي عليه الأكثرية, أنه لا يوجد دليل على تحديد معينء والدار هسو: حصول 
الطمأنينة بأن مثل هؤلاء تحيل العادة تواطؤهم على الكذب , ولابد أن ينمهي الخبر إلى أمر حسي 
كالرؤية » أو ماعي » لا عقلي يعرف بطريق النظر › والاستنباط. ولابد أن يستمر التواتر في كل 
حلقات السند. من مبدئه إلى منتهاه, وإلا ما حكم عليه بالتواتر 9 
إذن فالحديث المتواتر يزيد المؤمن اطمئناناً فيما يحمله لکن الدكتور يزيدة شكاًء وهو يمذا 
يخالف ما عرف عند العلماء » بل إن ابن حزم - الأندلسي - رجه الله - يقول عن الخبر المتواتر : 
( وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به » وقي أنه حق مقظوع على غيبه ١.0)‏ _ 
لكن الملاحظ أن الكاتب , لم يأخذ به ولا هو حجة عنده » لا لدليل يحمله في ذلك بل 
جرد الانتصبار لفكرته حول الشفايهة, حتى وإن خالف في ذلك كل الدلائل والحقائق» > وهذا هو ما 
يفهم حقا من موقفه الذي نراه الآن. مستعينا في هذا الشأن بالظنون والأوهام العقلية» تجاة الأمور - 
السمعية» ولو تأمل حقا تي موقف العتزلة ٠‏ الذين يسير على خطاهم في الأسستنباطات العقلية › 
لوجدهم يفارقونه في هذه الرواية تجاه المتواتر من الأحاديث. 
ْ لها عن کک القاضي عد الجار مرن فى سب الال اران نه ا من رة 
اضطراراً كالأخبار المتواترة )". _ 
لکن نیزا أن الدكور على جهل بذلك أيضا .وم بقف حن على ما كنيد اس اتنته ي" 
المدرسة العقلية السابقة؛ وادعى أن المتواتر لا يفيد الصدق» وسؤالنا: إذا كان المعبواتر لا يفييد 
الصدق ومشكوك فيه فأي شيء ية يفيد الصدق والثبوت» وبقطع بضرورة ذلك يا دكتور؟. 
وإلى أن يجيب الدكتور » إن وجد عنده جواب وهو بالقطع غير موجود أنقل إليه ما كتبه 
علماؤنا الأجلاء وأجمع عليه كل العقلاء من أبناء الأمة» من قول جاء فيه : ( إنه لا حلاف في أن 
السنة المتواترة » وبعبارة أخرى الحديث المتؤاتر تثبت به العقيدة عند جميع المتكلمين » والأصوليين 


)١(‏ انظر أحكام الأصول في علم الأصول» للقاضي أبي الوليد الباجي ص ۲ - ۳٣١‏ تحقيق عبد الله الجبوري» 
انظر المرجعية العليا في الإسلام ص 5١١ب ١۳١‏ › وكتاب مكانة السنة في الإسلام ص ۲٤‏ 

(۲) انظر الإحكام - لابن حزم ج١‏ ص 4 ٠١‏ 

(*) انظر شرح الأصول الخمسة ص ۷۷۸ 
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ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود ٠‏ سس : 
وخصوصاً من أهل السنة » سواء تعلقت هذه الغقيدة بالإهياتٍ ‏ أم بسالنيوات .أم بالسمعيات . 
وأمور الآخرة.! ' والشفاعة أمر معي له يصح رد الأحاديث التي أثبتتها ° 
المطلب الثاني : دعوى تعارض السنة مح القرآن الكريم في الشفاعة : 

وهذه الدعوى ادعاها الدكتور مصظفى محمود في أكثر من موضوع في كتابه » وزعم أن 
الأحاديث التي سيقت في الشفاعة وتواترت بجا كتب السدة مغل الحديث الذي رواه أبسو هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله يد في البخاري والقائل فيه ( إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال: لا إله إلا الله خالضاً من قلبه )". وحديث ( لكل ني دعوة فأريد إن شاء الله أن أخبسئ 
دعو شفاعة لأمتي). إلى غيز ذلك من الأحاديث ا طرف منها من قبل وهي 
مجملة عنده تعارض الآيات الحكمات التى جاءت في نفى الشفاعة. وأن القرآن من وجهة نظره 
قطع بذلك“. 1 001 

واستشهذ بالحديث الوارد عن أبي ذر عن رسول الله يك والذي فيه أن كل من قال لا 
لإله إلا الله سيخرج من النار رغم أنف أبي ذر وقال: ( هكذا يقول الحديث وهو ما يخالف صريح 
القرآن. الذي يقول في حكم آياته ( إن لوين ن لدئآلأسَلٍ نآلا € 

كذلك استشهد على دعواه بقوله تجالی :( وَقَا ل ارول َرَت إن َو دوا مَندًا 
الفددان مجر 7€ : ش 

وقال: البي يشكو أمته في القرآن ولا يتوسط لمذنبيها » وهي شكوي صسريحة» وكکلام 
مناقض لأي شفاعة. فلا تستخفنكم الأحاديث التي تدخلكم النة بغير حساب جرد أن تلفظتم 
كع ا و 


(1) انظر المرجعية العليا في الإسلام ص 115 

(؟) يجب أن يعلم أن أحاديث الآحاد وهي القسم الثاني من أقسام الحديث يعمل يما أيضاً طالما ثبت صحتهاء وقد 
رد علماء أهل السنة بأدلة قوية على من رفض ذلك للمزيد راجع مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح تحقيق 
د/ عائشة عبد الرحمن ص ٠١١‏ وما بعدها a SE E Ca‏ السابق 
ض ٠ 1۲٤:۱۱۹‏ ش 
(۳) صحيح البخاري كتاب 57 بيان صفة الجنة والنار ص ۹٦۷‏ 

(4) عن أبي هريرة في كتاب اللؤلؤ والمرجات ص 1١١‏ ` 

(©) انظر كتابه الشفاعة صن 6315 ۲۲ ش 

(56) سورة النساء آية ١٤١‏ 

(۷) سورة الفرقان آية ٣١‏ 

(۸) انظر الشفاعة ص ١1/215‏ 2 18 

(8) انظر الشفاعة ص ۲١‏ : 3 
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كه إثبات الشفاعة لصاخبٍ المقام المحموى: ' 


وأرد على هذه الادعاءات وأقول : إن آفة الدكتور مصطفى محمود قائمة على العسرع في 
الأحكام بدون دليل ولا علم. فالرجل يطلق أحكامهء ويتصرف في كتاب الله تعالى وسنة نبيه بدون 
مبالاة لكي يصل إلى البرهنة على ما:يريد-دون أن يرجع إلى المتخصصين, والثقاة في هذا الشأن. 
والدليل على تسرعه وجهله بما يقول ما يلي : 
أولا: دعواه أن القرآن الكربم قطع في آياته الحكمات بنفي الشفاعة قول غير صحيح , وقدر 
رددنا عليه من قبل وأثبتنا بالأدلة على أن القرآن لم ينف مطلق الشفاعة كما زعم الدكتور بل 
الشفاعة المنفية هي: التي ادعاها المشركون, والمنحرفون, والتي كانت من أسباب فساد أهل الأديان 
الأخرى الذين اقترفوا المؤبقات» واتكلوا على أن شفعاءهم, وؤسطائهم سيرفعون عنهم العقوبة لا 
حالة ¬ كما يفعل الملوك الظلمة وحكام الجور في الدنيا._ ‏ , 

وقلنا إن الإسلام نفى هذه الشفاعةء وأثبت قافا رئ شراط ورو فلماذا 
إصرارٍ الدكتور على ذلك؟ ولاذا الإيمان ببعض الكتاب والإعراض عن البعض الآخر. 
شافيا: إن المعروف . والمقطوع به عند أهل العلم المعتبرين أن السنة الصحيحة لا تعارض القرآن؛ 
ولا يمكن بأي حال أن يتناقضا لأنهما من وحي واحد ومشكاة واحدة فإن بدا تناقض في الظاهر - 
بين حديت وآية, فان الحديث حينئذ سيكون غير ضحيح: أؤ يكون فهمنا له غير مستقيم › والعقل 
م يصل إلى المعنى المراد ء أو يكون التناقض والتعارض في الأصل موهوماً لا حقيقيا ^ 
نالهًا: إن استشهاد الدكتور بحديث أبي ذر » وادعاؤه أنه يتعارض مع قوله تعالى: ( إن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار ) يدل على مدى جهله - هداه الله - أو على ما يسميه علماء الأصول 
بالجهل المركب» وهو تصور الشيء على خلاف ما هو به - فهذا جهل . - ثم اعتقاد القائل بأنه 
على صواب في تصوره هذا - وهذا جهل آخرء فلذلك صار جهلاً مركبا. 

وجهل الدكتور يتشمل في تصوره أن من زنا ومن سرق لا تشمله الشفاعة والآية تتطق 
عليه وهذا خطأء فقد يزب المسلم؛ ويسرق ولكن ل بخرج عن ملة الإسلام. لأنه ليس منافقاً 
خالصاً » وهو مرادنا هنا حيث قد تشمله الشفاعة أما المنافق الخالص فهو: الذي يستوي مع 
. المشرك ويخرج عن التوحيد وملة الإسلام وهذا لا يقبل مئه صرف ولا عدل وهو من المخلدين في 
انار" لأنه ينبذ التوحيد, ولم يقر به . يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية ( إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار) أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ” . .ومن المعلوم أن المسلم الموحد قد 
تقع منه جريمة الزن والعياذ بالله - والسرقة؛ والقعل إخ ولم يكفر بشهادة الجميع طالما يردد لا إله 
إلا الله وحسابه على الله عز وجلء ولا يخرج عن أهل الشفاعة لأنه من أمة محمد . 


(1) كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار نقلاً عن اكتساب المناعة ص 51 
(۲) انظر المراجعات ص 55 الشيخ الشريم 
(۳) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ٥٥۸‏ 
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كه إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود ` 
رابيعا : كذلك استشهاده بآية الفرقان: ( وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذاالقرآن 
مهجوراً ). ليؤيد دعوى التعارض بين السنة والقرآن المزعومة كما توهم ذلك لأن الآية ليست 
واردة في حق المؤمنين - كما يقول المفسرون » الذين لم يرجع لأقوالحم السدكتور وهم أهسل 
التخصص بل هي جاءت في معرض شكواه يد أمام ربه عز وجل من المشركين قومه » وعشسيرته 
الذير ن كانوا لا يصغون للقرآن » ولا يستمعونه » بل كانوا يدعون اتباعهم إلى عدم الاسستماع 
للقرآن واللغو فيه » قال تعالى: ( وَقال لين كقرُوا ل مَسَمَعُوأ هدا آلْقرءَانِ وَالعَوَافِيهِ )'. فكانوا 
إذا تلى عليهم أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى. لا يسمعونه. فهذا من هجرانه» وأيضاً ترك 
تدبره وتفهمه من هجزانه, .وترك العمل به وامتثال أوامره من هجرانه )". نسآل الله لا يجعلنا من 
هؤلاء بل ممن يتدبرونه ويعملون به على الوجه الذي يرضيه سبحانه . 

فأين التناقض بين أحاديث الشفاعة, والآية الكرمة ؟ إنه لا يوجد أي تناقض في الحقيقسة 
إلا في ذهن الكاتبٌ نفسه كما.صور له خياله ذلك الوه أما القرآن والسنة الصحيحة» فلا 
اانا رلا رحن لأ الي uk gi aE‏ 
يرتفعالك. 120 ل 8 

Ra‏ ري فاون يجن عا لزنا - من مشكاة واحدة ولذا 
نردد قول صاحب الكواشف الجليلة ( إننا نشهد الله وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله يي ما 
يخالف القرآن ولا ما يخلف صريح العقل › ٠‏ بل كلامه بیان للقرآن تفسير له » وتفصيل لما أجمله )!4 
خامسا: أما استخفافه بالمسلمين » وزعمه أن كلمة التوحيد التي يتلفظون ما لا تدخلهم الجنة› 
وأن التوحيد ليس كلمة تقال إنما حقيقة تملا القلب. ويترجمها العمل.٠.!خ.‏ 

فإننا نوافقه في الجزء الأخير الداعي إلى العمل والسعي في الأرض» وأن يعمل الموحد 
ويتوكل » ولا يعكل فالإسلام يدعو إلى التوكل وليس التواكل» كل هذا نوافقه عليه. 

لکن استخفافه بالموحدين» وادعائه أن التوحيد لا ينجي المسلم» > ولا يكوه اما من 
أسباب الشفاعة, فإننا نرفضه بل ونضرب على يد من يدعيه؛ بحجة واضحة وجلية» وهي أن جماعة 
الموحدين لا يمكن أبدا أن يتساوواً مع المشركين بالله والكافرين الذين كذبوا بآياتسه سسبحانه؛ 
وجعلوا له أنداداً واوا برسوله - عليه الصلاة والسلام - واقموه بالسسحرء والشعوذة» 
0 لا يمكن أبداً أن يستوي الفريقان» قال تعالى ( وَمَا وى الآ عُمَى وَالْبَصِيرُوت ولا 


و 
لظلْمَتُ وَل آرزڙج وَل الل ولا آَفَرُودُ  )‏ . 
)١(‏ سورة فصلت آية ۲٠‏ 
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كه إثبات الشفاعة لصاحب اقام الماحمور س د 

وقال عسز. وجل: « وَمَايَسَتَوى الأَغمئ وَالْبَصِيرٌوَلّذِينَءَامَتُوا وَعنُوا ألصّلِحَت وَل 
الا ا 

والدكتور هو الذي كان يتحدث في أكثر من موضع في كتابه عن العدالة» ويطلبهاء فهل 
من العدالة يا دكتور أن يستوي أبو جهل مع أبي بكر رضي الله عنه؟ وهل يستوي الوليد بنن 
المغيرة) > مع عمر بن الخطاب رضوان الله عليه؟ وهل يستوي أبو لحب » وشيبة, وعتبة ابنا ربيعة مع 
أق| ل المؤمنين إعانا»ء هل يستوي من شرح الله صدره الإسلام» وأقر لسانه بتوحيد الرحمن» حتى وإن 
عصى وارتكب كيرا من المعاصئ والذنوب وهو غير مستحل لاء هل يستوي مع هؤلاء الكفار 
الذين. جخدوا بآيات الله وأرادوا قتل رسوله؟ فأي الفرقين أحق بشيء من الإكرام؟ أليس الموحد 
المتلفظ لسانه بالتوحيد والمقر برسالة-النبي الرحيم أقرب إلى كرم رب العالمين بأن يشمله بسبب 
ذلك بالشفاعة, هل هذا على الله ببعيد؟ خاصة بعدما.ثبت في.كتب الصحاح أن الموحدين الذين 
ماتوا على الإسلام ورجحت سيئاقم على حسناقم فإهم يدخلون النار فيعذبون فيها بمقدار عملهم 
ثم يخرجون منها بالشفاعة: فليس الأمر على إطلاقه كما يتوهم الكاتب وليس باب الجنة ( سبهللة) 
على تعبير الكاتب » بل كل له حسابه وجزاؤه ثم يكرم بعد ذلك أهل التوحيد بالشفاعة. 

فكيف إذن يسخر الكتب من أهل التوحيد ويزعم أن الأحاديث التي طمأنتهم يمذا الكرم 
من الله عز وجل تتضارب وتتعارض مع القرآن العظيم مع أن القرآن هو الذي جاء فيه . : ( إن آله 
١‏ انبرق یی وور اون درل ناء ) ٩‏ فهل يحرض الكاتب ت ار 
وجل ؟ر ١‏ 1 1 
ساد سا ا ae N‏ 
ناقل ومردد فقط. وللأسف دون فهم للعواقب التي ستبنى على عدم تمخيصه ونقله. دون روية"» 
والذين نقل عنهم الدكتور هم المعتزلة فقد ركب هؤلاء كما يقول - صاحب كتاب المرجعية العليا 
متن الشطط حين اجترءوا على رد الأحاديث الصحيحة المستفيضة في إثبات الشفاعة في الآخرة 
للرسول بل ولإخوانه الأنبياء والملائكة » وصاححي المؤمنين في عصاة الموحدين . .. والمعتزلة فعلوا 
ذلك لتغليبهم الوعد على الوعيد والعدل على الرحمة» والعقفل علب اقل عرص وان 
وا ايت ب قر يرف رجييي الالمارض العراد لزي يفي - في زعمهسم ل شفاعة 
الشافعين . 1 . 


(1) سورة غافر آية ٥۸‏ 

(؟) سورة النساء آية ٤۸‏ 

(") إا تؤدي على إنكار السنة التي تجمع الأمة على قبوها 

(5) انظر المرجعية العليا في الإسلام ص ٠١۲ › ٠۳١‏ »-والشفاعة في الآخرة ص8 4 » ۷> ١‏ وكيف نتعامل مع 
السنة النبوية د/ القرضاوي ص 9ه ب 
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5ه إثبات الشفاعة لصاح المقام المحمود 


ؤتاماً فعل الد كور محمود, تؤشبهته أا تعارض القرآن الكسريم الذي نفى شفاعة 
الشافعين» فالرجل نقل ولم يفكر » وحكم » ولم يتدبر» واعترض ولم يبرهن » فهل يحق أن يوصف 
الدكتور SS SG BO ES‏ 
يجمع وينقل بدون رؤية ولا روية. إنني اترك الحكم للقازيء الكريم. 
المطلب الثالث : زعمه es‏ د ووجوب الاعتصاد علسى القسرآن 
وھد : 

وف ذلك يقول الدكتور ٠‏ ( وللأسف الشديد نحن نقرا كنب السيرة بعسليم مطلق وكاتا 
et J‏ واه ليل E E‏ الكدي إلا O‏ 
يجب أن يخضع للنقد ) . 

غ قول في موضع آخر: ( والعمدة عمد في جع أموراملة هو اقرآن ايد .. فهو 
وحده الحفوظ من رب العالمين .. وهو الكتاب الوحيد الموثوق به ° 
ولدرد أقول : 
© كتب السيرة ليست هي السنة : إن الكاتب في أكثر صفحات كتابه يردد القول بأن كتسب 
السيرة هي السنة - أو الحديث - وهو كلام غير دقيق بالمرة» ولم يقل به أحد من العلماء المعتبرين 
بل المعروف لدى هؤلاء والمؤكد ( أن السيرة جزء يسير من السنة )© وهي خاصة بأحوال السنبي 
يد وأيامه وغزواته ونحو ذلكء بينما السنة وكتب الحديث أعم من ذلك حيث ته تعضمن: الأقوال : 
والأحكام من أوامر » ونواهي » والواجب والمستحبء وانحرم » والمكروه» وكذلك ما أقره النبي 
ييه » وما رفضه ا إذن فليست السيرة هي كل السنة: - ولا يقول قائل أن كتاب سيزة ابن 
هشام مثلاً هو: كتاب متخصص ف السنة والأحاديث» بل هو ناقل من كتب الأحادييث بعض 
الحكايات عن غزوات وأيام النبي ... لخ فقط - وليس في كتب السيرة الدقة والتمحيص الذي 
يوجد في كتب السنن الصحاح مثلا. فتعبير الكاتب غير دقيق: وخوضه في الحكم على السنة:غير 
موفق فمن يقحم نفسه في قضية مثل هذه لابد أن يكون على علم اء لكن الرجل كما هو واضح 
لم يكن على علم حتى بالمصطلحات التي يطلقهاء وخاض في المسألة بجسارة كما يخوض الغريب عن 
العلم ( الغشيم) فيما لا يحسنه. فيخلط حابلاً بنابل» وحقا بباطل؛ وكنا نود أن يتريث في الأحكام 
التي يطلقها بقلمه أو على الأقل في معرفة المصطلحات. 
© حفظ القرآن يتضمن حفظ السنة: وما حكم به الدكتور على السنة بان اله م يحفظها فلا يعتمد 
عليها - هو حكم جائر» وغير موافق للحقيقة فالله عز وجل حفظ القرآن حقا -كماقالعرز 


(1) الشفاعة ص ۲۲ »۲۳ 
)( الشفاعة ص 7 5 
RENEE (۳)‏ > د/ القرضاوي »ء والمراجعات ص 54 الشيخ الشريم 
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E‏ التحمود چچ کڪ 
وجل: ( إِنَا حن درلا أَلذّكَرَ ونا له للَفِطونَ 376 أي حافظون له من الشياطين أن يزيدوا فيه أو 
ينقصوا منه أو يبدلوه بغيرة ... E.‏ 4 

وهذا القرآن الحفوظ فيه القواعد وأصول نك امود كينا سان لذ 
عقيدته» وشرائعه وهي تحتاج إلى من يوضحها ويفصلها ويبين مفرداتًا للناس» والسنة هي التي تقوم 
بذلك » فهي التي تخصص عموم القرآن» وتقيد مطلقه ... إلخ. والبي يك هو معلم السنة وهو المبين 
بأمر الله تعالى في القرآن العظيم . قال عز وجل : ( وارلا إَِيَكَ آل ڪر بين لتاس ما مرل لم 
گت )56 0 

فلو لم نأخذ 00000 البيان» وهل هناك أقوال 
ل من أقوال المضطفى عليه 
الصلاة وأتم السلام ؟ . 1 

ثم إن لعز وخ ل هر الذي أمرنا بطاعة هذا الرسول الكريم واتباع أقواله. ألم يقل عر 
وجل: ( فل أَطِمكُوآ آله وَطِعُواآلسُولَ ) ©) وطاعة الرسول هي اتباع سنته . 
كذلك ألم يأمرنا جل في علاه أن نرد كل شيء إلى الله ورسوله إذا اختلفنا في الأحكام حيث قال 
سبحانه: (٠‏ فَإن تَتَرَعَمَ فى سىء رده إلى أله وَآَلرَسُولٍ 6 . ! 
5000 : فهل الرسول يد موجود معنا الآن بجسده أم بسنته ؟ › إن السنة هي الموجودةء ولذلك 
جنع العلماء على أن الرد إلى لله يعني الرد إلى كتابه.والرد إلى الرسول يعني الرد إلى سنته = عليه 
الصلاة :وأتم التسليم . 0 
والسؤال الذي يطرح نفسهء :علام تدلل هذه الأمور ؟ 

:واججواب بسيط O‏ وغول قد جف لاسي كنا توف نا 
كتابه» وهذا بديهي ومنطقي» لأن السنة إن لم تكن محفوظة: وثابتة» وموجسودة» فكيف يمكن 
الاحتكام والرجوع:إليها؟ أيأمزنا الله عز وجل بالاحتكام إلى شيء غير محفوظ. ٠‏ 
: ثم كيف يقول.الحق تعالى لرسوله؛ بين للناس ما نزل 0 
1 لكر واياعه في هذا انان , م لا يحفظ هذا لين وهو النة ؟! ٍ ف : 


0 4 سورة الحجر آية‎ )١( 

)هنك راي قول الضمر في لم يعو على حمد صلی اڅ علي ومام آي ن حمد افو لكسن الأول 
أضح. راجغ مختصر تفسير البغوي ج۲ ص ٤۷۸‏ 'وتفسير ابن كثير ج۲ ص ٥٦٦‏ 

(۳) سورة النحل آية ٤ ٤‏ : 

© 4 سورة النور آية‎ )٤( 

(5) راجع تفسير الكريم الرحمن ص ٥۷۳ › ٥۷۲‏ 

(5) سورة النساء آية 04 ٠‏ 5 
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كه إثبات الشفاعة لصاحبت العام المحمود 


إن الثابت حقاًء وصدقاً ‏ ونقلا: وعقلاٌ أن الله عز وجل حفظ القرآن العظيم فلا يأ 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وجفظه هذا يعضمن حفظ السنة الموضحة له. ل 
سورة الحجر تدل على حفظ القرآن بدلالة المطابقة) ل المبينة' للقرآن بدلالة 
التضمن وهذا هو ما أكد عليه العلماء. 

يقول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات : ( إن اب N‏ لأفا 
بيان له » وحفظ المبين يستلزم حفظ بيانه ٠)‏ . 

ويشرح الدكتور القرضاوي مسألة الحفظ هذه فيقول “شفط ال يوان ار نادي 
وهو حفظ الألفاظ والعبارات أن تنسى أو تبدل. . 

ومظهر معنوي» وهو حفظ المعاين أن تحرف أو تمسخ أو : TE‏ السماوية السابقة 
م يتكفل الله بحفظهاء فتعرضت لنوعين من العحريف: ١‏ ” 

1 التحريفة اللفظي بتبديل الألفاظ بأخرى أو إسقاطهاء والتحريف المعنوي بتأويلها :ما 
يبعدها عن مراد الله منها. 

وقد حفظ الله القرآن من كلا التحريفين ء وكان اليان البوي بالسنة من تام حفط ال 
تعالى لكتابه, وتصديقاً لوعده بذلك حين قال: i):‏ ثم إن عَلَيتا بَيَانهم 1 

رق ار ا ر ا 
الكريم. فقام في كل عصر حراس أيقاظ يحملون علم .النبوة» وميراث :الرسالة, يورثونه للأجيال 
مشاعل تضيء ومعالم دي وسيظل ذلك - بمشيئة, الله رلوم انيه رده فول كيد اد 
السنة غير محفوظة قول باطل. 
© مسألة نقد السنة :أما قوله وکل شيء غير القرآن خاضع لاتقد: وهو يقصد أن كتب السنة 
والسير لابد أن تخضع للنقد والتمحيص فإنني أرد عليه قائلاً: 

ومن أنبأك أن كتب السنة والسيرةء LEE SE EEA‏ 
للنقد الصارم» والتمخيص القويء وقد قاد هذا النقد والتمحيص علماء أهل السنة» وهم الذين 
وصفتاهم من قبل بأنهم حراس أيقاظ, يحملون علم النبوة في كل عصر ...1خ › فهؤلاء لم يتر كوا 
شاردة » ولا واردة إلا دونوها ووضعوا قواعد وشزوط أساسية لقبول الحديث .لم يسبقوا إليها من. 
قبل عند أصحاب أي دين “آخر وعملهم هذا هو.وسيلة من وسائل الحفظ لنسنة المطهزة. حسى لا. 
يعبث: يما العابثون فوهب الله عز: وجل هذه الأمة هؤلاء الزجال الصالين الأمناء ا 
ال ل ل د 


ر0 الموافقات في أصول الشريعة ج٤‏ ص Y* < ١9‏ 
(؟) سورة القيامة آية 1 
(۳) انظر المرجعية العليا في الإسلام ص SRE‏ <4 495 ولا 
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فمن ذكر نسنة عن رسول الله يك لا تقبل عندهم إلا بموازين علمية دقيقة وضعها هؤلاء 
وهي تشمل السند » والمتن جميعاء سواء أكانت السنة قولا » أو فعلاً ‏ أو تقريراً » ويحدثنا صاحب 
كتاب كيف تتعامل مع السنة:النبوية عن هؤلاء الرجال العظام قائلاً : 

إن أي باحث لا يمكن أن يستغني عن الرجوع إليهم في هذا الشأن فهم صيارفة 
الحديث » وهم الذين ميزوا بین صحيح الحديث من سقیمه» ومقبوله من مردوده ( ولا كك ِل 
خَبير 06 وقد أسس القوم للحديث علماً ثابت الجذور » باسق الفروع» هو ( علسم أصول 
الحديث) أو ( مصطلخ الحديث ) هو للحديث ( بمتزلة علم أضول الفقه للفقه ) وهو في الواقع 
مجموعة من العلوم بلغ بما العلامة.ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة (© 5 نوعا). 

٠‏ وزاد عليها من بعده حتى أوصلها الحافظ السيوطي في تدريب الراوي علسى تقريب 
النواوي ) إلى ٩۳(‏ نوع“ ثم يستطرد قائلاً : ولا يظن ظان غريب عن العلم » وأهله أن علماء 
الآمة كانوا يقبلون "كل من حب .ودب يأنيهم فيقول-هم عن افلا عن فلاب عن رشنل الله فيقولون 
له صدقت » بل لابد أن يسألوا عنه: 
في أي حلقة رج 5 17 ا ا ا 2 
ومن زملازه في طلب العلم ؟ 
ومن.تلاميذه الذين أخذوا منه ؟ _ . 
وما حاله وسلوكه في نظر شيوخه ‏ ورفقائه » وتلاميذه ؟ . 
وهل يشهدون له بالصلاح ‏ والتقوى ؟ 
وهل یشهدون. له بالحفظ والإتقان ؟ EEE ٠‏ : 
وهل استمر على ذلك طول عمره ؟ ۰ ۰ ٠‏ 
ومن أخذ عنه قبل تغيره ؟ ... إلخ ... إل . 

. وهذه الأسئلة المنوعة عن الراوي وكل ما يتصل بمياته تعني أمامنا أنه لابسد أن يكسون 
. الراوي ثقة» ثقة. ضابطاً > حافظاء .غير مشكؤك في عدالته» وإن-كان كذلك في أكثر أيام حیاته» ثم طراً 1 
عليه شيء خالف به جماعة الثقاة فلابد أن يعرض حدينه وقصه حياته فوراً إلى محكمة النقد التي 
يترأسها.علماء. الحديث الكرام الذين علموا أن عليهم أمانة الحرص والتتقيح لسنة نبيهم و . . 

ویۇ کد الشيخ أجد شاكر - رهه الله على أن هؤلاء أدوا الأمانة.على وجههساء 
واجتهدوا في رواية كل ما رواه الرواة عن الرسول عليه الصلاة والسلام » واجتهدوا في التوثيسق 
من صحة كل حديث » وكل حرف رواه الرواة » ونقدوا أحوالهم ورواياتمم» واحتاطوا أشد 


(1) سورة فاطر آية ١ ٤‏ 

(۲) انظر كيف تتعامل مع السنة النبوية ص 47 د/ القرضاوي 

4 : 5 ٤١ انظر المصدر السابق صن‎ )۳( 
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كه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 8 
الاحتياط في القل فكانوا كمون يجتعف الحديث لاقل شهة في سيرة الاقل الج مايؤل ي 
العدالة عند أهل العلم .. 

أما إذا اشتبهوا في صدقه , وعلموا أله كذب في شیع من اه افم يرقطون روايتداء 
ريسمون حديثه (موضوعاً) أو (مكذوباً) وإن لم يعرف عنه الكذب في رواية الحديث مع.علمهم 
بأنه يصدق الكذوب. وكذلك توثقوا في الحفظ فإن وجدوا أن حفظ الراوي غير جيد ضعفوا 
روايته. وإن كان لا مطعن عليه في شخصه ولا في صدقه » خشية أن تكون روايته ما خجانه فيه 
الحفظ ... وقد حرروا القواعد التي وضعوها. لقبول الحديث ... وحققوها بأقصى ما في الوسع 
الإنسابي احتياطاً لدينهم)“ وهذة القواعد والضوابط هي التي عرفنا مسن خلالها الآن كتسب 
الصحاح في السنة ومن اعتنى بجمعها. 

وكذلك عرفنا الكتب التي تضم الأحاديث الموضوعة“ وكيف أن العلماء حددوا إقامتها 
وحذروا الأمة منها وبينوا سلبياتا وانعكاساها على تعاليم العقيدة . : 

كل ,ذلك يؤكد على أن علماء الأمة اهتموا بالجانب التقدي تبه ما سب انيهم عبلى 
e TS‏ وسيويى لاقي وسيرء 
عنه عليه الصلاة والسلام. 

زم 32 يصح للد كور مف يرد اك يقد ب يقد شا زه في افر 
- فعلماؤنا عرفوا بما قبل أن يخلق كاتب هذه السطور › أو يخلق الدكتور مصطفى محمود , كما لا 
يصح له أن يهدم هذا الجهد الضخم في تنقية السنة - كما هو واضح في كتابه - فإنه بذلك يفتح 
أبوابا للفتن لا يعلمها إلا الله عز وجلء وقد سد العلماء من خلال جهودهم تجاه السسنة هذه 
الأبواب, وجاءت إلينا أحاديث المصطفى الضحيحة غضة طريةء وكأننا نشاهدة صلى الله عليه 
وسلم وهي تخرج من بين شفتيهء عليه الصلاة وأتم السلام. ْ 
30 لذااردد قول الله تعسالى: ( ليخد ازن افون عن أترو: أن يهم فق أيهم 

اث أليك )6 ^ ْ 0 
RE ne‏ : أما دعوى الدكتور ونصيحته بعدم الاعتماة علي 
السنة, وعلى المسلمين أن يعتمدوا على القرآن وحده فهو مخالف لمنهجه هو ء ومخالف أيضا 
للقرآن الكرم .. 


)١(‏ انظر الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير المقدمة ص 14 : ١١‏ سوب 
ابه الدكتور بدز مخ السيد اللحام 

(؟) ومن أراد التعرف على هذه الأحاديث رعرع فل على )لاف ايليا عي ا الي الصتوعة في 
الأحاديث الموضوعة للسيوطي أو كتاب القواعد المجموعة للشوكاي وغيرهما كثير : 


(۳) سورة النور آية ۳“ 
e‏ 


ك إثبات الشفاعة لصاحب امقام لحز سس سس سم سب 
ا أما كونه يخالف منهجه فلأنه : لم يجعل القرآن وحده عنده المصدر الأساسي بل جعل العقل 
مقدم على القرآن» فهو يدعو من أول صفحة يخطها بقلمه إلى هذا الأمر ويقول للقاريء عن 
الشفاعة التي أثبتها القرآن ‏ وتواترت يما أحاديث السنة يقول : 
( ما أقدمه - في هذا الكتاب - هو محاولة لفهم واجتهاد قد يصيب وقد يخطيء ... و 

حق كل قاريءَ أن يقهم القضية على طريقته فقد أردنا | الله أحزارا . لخ 

: والقضية التي يدعوا القراء لفهمها كل على طريقته في الفهم هي: الشفاعة , وفي آخسر 
الكتاب تقريباً وبعد أن يضرب بآيات القرآن والأحاديث المطهرة في الشفاغة عرض الحائط › 
وهاج عليه العلماء في كل مكان يقول للقراء: احتكموا الوالغل وهاه الال د Es‏ 
وليختر كل منكم الفهم الذي يروق لعقله. © 

إذن دعوته من أول الكتاب إلى آخره ليس التسليم بما جاء في القرآن» ولا الاعتماد على 

القرآن وحده باعتباره هو العمدة الموثوق به كما.قال : بل الغمدة في الفهم عنده هو العقل» فهو 
الذي يستنبط ويقرر, ويحكم على عقيدة اغترف هو بأها من أمور الغيب» وأمور الغيب يسعحيل 
العقل أن يصل إليها بدؤن وخي على الإطلاق - كما أؤضحنا = إذن فكيف بالزرجل - يد 8 
نيما بأل لا فم إلا الئران وحدو؟ EL‏ القزاء الى إن كوا a‏ رمسم 
القرآن بدلاً من دعوتة هم إلى الاختكام للعقل. ش 
ات أما زعمه بأنه يعمد على القرآن ؤحده فهو مخالف أيضاً للقرآن الكريم مخالفة صريحة , وقد 
ذكَرنًا من قبل أن الله تغالى أمرنا بطاعة الرسول بجوار طاعته سببحانه :7 يناما لذن اموأ أَطِيعُوأ 


7 ےو و مے لي و 7 


هضوا الول وأو لأس يدك إن ترف مور وو إل لله وَآلرَسُولٍ إن كثتم تَؤْمِئون بال 
ليو الجر ذلك حي رٌوََحْسَنْ تأويلاً © 7". ٠‏ 

8 ولو ,كانت طاعة الرسول تعني اتباع القرآن وحده م يكن هناك معنى لعطف الأمر بطاعته 
على طاعة الله تعالى» إذ العطف يقتضي المغايرة» وقد طلب الطاعة - في غير موضع - لكل منهما 
وهذا يعني أن لكل منهما طاعة منفردة. وللعلامة ابن القيم كلام طيب في معنى هذه الآية الكرعة. 

فيقول : ( أمر سبحانه في هذه الآبة بطاعته » وطاعة الرسول ‏ وأعاد الفعل ( أطيغوا ) إعلاماً بأن 
طاغة الرسول تجب استقلالاً ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً. بل حداف الفعل وخعل طاعصهم 
ضمن طاعة الرسول إيذاناً بأفم يطاعون تبعاً لطاعة الرسول الوا ا 
ا ده 


۷ الشفاعة ص‎ )١( 

(؟) انظر الشفاعة ص ×٥‏ 

(۳) سورة النساء آية 9ه 

(4) انظر إعلام الموقعين ج١‏ ص ٤۸‏ 2 55 : س 


3 of 0ه‎ 0 


كه إثبات الشفاعة لصاحب امقام المحمود 9 
إذن فالاعتماد على القرآن وحده دون الرجوع للسنة مخالف لتعاليم القرآن لأنه فيه عدم 
ظاعة خير الأنام َة والسنة مرجعها في الأساس إلى القرآن , فمبرلتها متزلة بيان - كما أسلفنا 
الذكر في ذلك - والقرآن هو الأصل والسنة شارحته وموضحته » ولا يمكن الاستغناء عنها مطلقاً. 
وماذا لو اتبعنا الدكتور في دعوته هجر السنة ؟ 
.ولو اتبعنا الدكتور في دعوته لجر السنة والاعتماد على القرآن وحده لوقع المسلمون في 
E E‏ الدكتور نفسه. 
فمغلا : القرآن أمرنا بالصلاة: فهل يدلنا الدكتور العزيز على آية كرعة» ومكاها في أي 
سورة تبين لنا كيف نصلي وما عدد ركعات كل صلاة وكيف: نعرف القصرء والجمع في الصلاة؛ 
وما أوقاته » ومتى يصلي المرء قاعدا » أو مضجعا » أو بالإيماءء ار كيف تعرف على التواقل رمت 
يتعلق.بما. ْ 
' وني القرآن أمر بالزكاة: فهل يدلنا الك a e‏ ا وني أي 
سورة هو » وما هي زكاة الزروع والثمار » وغير ذلك. 
والصيام أمر في القرآن به: فهل هناك دلالة مفصلة عن ل 
للمسافر الفطرء وهل الحبلى » والمرضع تفطر أم لا ؟ ش 
وني الحج : هل يوجد في القرآث الكريم أي تفصيل لشعائره » وهل السدكتور يسسعطيع 
أن 3-0 الأمة على آية تبين لنا رمي الجمار مغلا وأعداد الجمرات » والأوقات الستي تلقى 
إ 
7 إن الس لفن هي الاج الطصيلي اة ارد السام راع السا و تدر - كما 
- القرآن مفسراً. والنبي يلد هو المبين» والموضح للإسلام بقوله وعمله ؤسيرته کلهاء في الخلوة 
08 والحضر والسفرع واليقظة , والنوم » والحياة الخاصة › والعامة ‏ والعلاقة مع الله 
والناس » ومع الأقارب والأباعد , والأولياء » والأعداء , في السلم » وفي الحسرب. وني العافيسة 
والبلاء » ( قل إن کسر تُحِجُونَ الله فاتبعونی يُحَبيْكم آله 6 . 
ثم لماذا هذه الدعوة إلى اتباع القرآن وهجر السنة : خاصة في هذا العصر الذي يتربص 
فيه أعداء الإسلام بكتاب الإسلام ورسول الإسلام » وسنة نبي الإسلام» هل هناك فائدة تعود على 
المسلمين في ذلك ؟ 1 ش 
لا نرى ذلك أبدا ء بل هي دعوة إلى بلبلة الأفكار وإضعاق روح الاعتقاد لدى المسلمين 


في دينهم ونبيهم بل وكتاب ريمم. فإذا ما اكتفى المسلمون بالقرآن - كما شرت - وقعصوانفي 
مأزق عدم تفهم آياته الكرعة وتفصيلاقا المتعلقة بحياة المصطفى ي . 


e 


7 


ع 


#5 إثبات الشفاعة 5 القام المحمود 


لا حرج ني الأخذ بالسسنة إني لا أجد في سنة البي ما يحرج الاس حستى نسادعو 
إلى مجرهاء ولا يوجد فيها ما برهقهم في دنياهم» بل نينا 4# يقول عن نفسه : ( إنما أنا رمهمة 


0 0 


مهداة ) 

وقال عليه الصلاة والسلام : (إن الله لم ييعنني معنا ولا متعنماً ولكن بعنني معلماً 
0 
وحينما بعث أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن أوصاهما بوصية موجزة جامعة فقال: (يسراولا 
عيزا :وخر ولا ضرا E‏ ويقول معلماً لأمته : ( يسروا ولا تعسروا › 
وبشروا ولا تنفروا )0©) 

ولا يال الأغراي في شخخدة 14 يعاق حك ذلك وماج عليه اساب اطق 
عليه الصلاة والسلام قال لهم الرسول الأكرم » صلوات ريي وسلامه عليه : ( إغغا. بعنتم ميسرين › 
ول تبعنوا معسرين )© » ويقول يلد عن رسالته : ( إنما بعت بحنيفية سمحة ). ۰ 
1 وعن العبادة » والاستطاعة فيها يقول عليه الصلاة والسلام : ( يا أيها الناس عليكم من 
الأعمال ما تطيقون , فإن الله لا يمل حتى تهلوا )9". _ 

io‏ منهج القرآن منبعاً قول الردحن عز وجل( وتا 


جل علنکڙن لقي ِن حرج x‏ 
1 كما يحذر انه ا من القع لفل لدي رو إلى اا 
اعتدال :دون إفراط أو تفريط - أليس هو القائل. - عليه الصلاة والسلام - عي 


يرى أثر نعمته على عبده ٠)‏ “ع وأليس الله هو القائل :3 وَكُلُوأ وَأسْرَبُوأ ولا مسرو إِنُْء لاسي 
ال فين € 00 : 


)١(‏ سنن الترمزي عن أبي صاخ مرسلاًء ورواه الحاكم عنه عن أبي هريرة موصولاً » وصسححه علسى شسرط 
الشيخين. 

1 (؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق ص ۱٤۸‏ 

(۴) اللؤلق والمرجان س متفق عليه ص١١٠‏ 

٠۳١ اللؤلؤ والمرجان متفق عليه ص‎ )٤(- 

(ه) رواه البخاري والنسائي والترمزي في كتاب الطهارة ص ٠١۳١‏ 

(5) مجمع الزوائد ج٤‏ ص ٠٠۲‏ 

(۷) متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها » » صخيح الجامع الضغير ص ۷۸۸۷ 

(۸) سورة الحج آية ۷۸ 

)٩(‏ رواه الترمزي والحاكم عن ابن عمرو وحسنه في صحيح الجامع ص ۱۸۸۷ وللمزيد راجع كيف تتعامل مع 
السنة ص ۳۳ ۳٤٢‏ 

۳١ سورة الأعراف آية‎ )٠١( 
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كه إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمور ڪڪ سس ڪڪ 
1 . فهل وجدنا تنافراً أو اختلافاً أو عدم التقاء بين هذه الآية الكريمة وبين ما قاله المصسطفى 

فاق ذلك 

فلماذا إذن الاکتفاء TT‏ السنة التي يجب أن يأخذ بها الفقيه والمعلم 
والطالب ٠‏ والقائدء والمهندس وكل أطياف امجتمع الإسلامي في كل شئوخم وماذاك إلا لأفا 
المصدر الاي للتشريع في الإسلام وليس فيها ما يخالف القرآن» ومن يقل بغير ذلك عن السسنة 
الثابتة» فقد خالف القرآن » وهذا هو ما وقع فيه الدكتور مصطفى محمود كما رأينا . 
المطلب الرابج : موقف الدكتور من كتابة السنة . وتدوينها: 

۰ ومن ضمن مزأعم الدكتور تجاه السنة التي بين أيدينا الآن» والتي تضمها كتب الصحاح › 

وأوردت أقوال a a A ENS‏ 
لأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم ء ويثير شبهته في هذا الشأن قائلا : . 

( أما السنّة القولية التي جعها رواة الأحاديث عن الرسول الكريم فقد جمغها بشر متلا 
غير معصومين . ... في سلسلة من العنصات عبر عشرات السنين › ولم تدون الأحاديث إلا بعد 
زمن الخلفاء الراشدين على أيام سلاطين الملوك) © 

ثم يقول ( وقد أجمع زواة الأحاديث على أن البي ف في عن تدوين الستة أ ويذكر. 
عدداً من الرواة ومنهم أبي سعيد الخدري ويقول : قد روي عن رسول الله حديثا متفق على تواترة 
جاء فيه : لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كنب عني غير القرآن فليمحه. . كما يستشهد بأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما ويقول: إن الأول حرق ما كتب من أحاديث والثائ - وهو عمر كتب إلى 
الأمصار لجمع مأ كتب من السنة لأهل الكتاب ليتلفه > وكان خوقه أن يحدث ما حندث لآل 
الكتاب من تأليه الأنبياء وتقديس كلامهم : ْ 

ثم يعلق أخيرا قائلا , : وإذا كان الشك والخوف عند هؤلاء الأكابر فمن الطبيعني أن 
يكون عندنا أضعاف هذا الخوف » ولا نقبل من الأحاديث ما ناقض القرآن 7" . 
وبالنظر إلى أقوال الدكتور هذه نلاخظ ما يلي : : : 
-١‏ اللمز والخداع للقارئ : حيث نراه يسخر من السند » والرواة »ويقول: هؤلاء غبر معصومين 
ونقلوا إلينا عنعنات عبر عشرات السنين »وهو لا يدرك هذه المهمة التي حملها أهل هذه العنعنات 
على حد تعبيره» فلولا أن الله سخرهم هذه المهمةء ما وصلت إلينا .السنة منقحة مصححة طاهرة» 
مطهرة من الدنس» وهذه العنعنات إن دلت على شىء فإنما تدل على مدى الأمانة العملية»ومدى. 
الدقة في النقل»ومدى التمحيص في النقد»ومدى الأخذ بالتغبت والتحري .تلك السمات التي تحلى 
يما رواة العنعنات لم نجدها عند أصحاب أي دين آخرء وهذا السند المتصل. برسول الله الذي قدمه 


(1) انظر الشفاعة ص 8٠‏ 
(۲) نفسه ص ٩۹۲‏ 
(۳) نفسه ص ٩۳ › ٩۲‏ 
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ك إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود 
إلينا هؤلاء نفخر به أمام العالم كله » وإلا فليرنا الكاتب أين سند اليهود عن نبيهم موسى عليه 
السلام وبقيه أنبيائهم » وأين سند النصارى عن نبيهم عيسى - الذي يزعمون أنه إلههم - بل أين 
سند بولس الرسول عندهم عمن أرسله في زعمهم › وهو المسيح عليه السلام”" . 

هل عندهم أسانيد ذه العنعنات . "وهل يملكون في أوثق كتبهم لديهم سلسله متصلة 
روايتها كما هو عندنا. إن الدكتور يسميهم إخوة لنا وهو يتحدث عن إنكاره للشفاعة ويقول : 
إن الشفاعة في الإسلام تشبه فكره (المطهر)عند إخواننا المسيحيين" . 

وبالرغم من الفرق الشاسع بين فكرة المطهر عندهم والشفاعة عندنا فهي كالفرق بين 
مياه زمزم » ومياه المستنقعات وبالرغم من أنهم ليسوا إخواننا بنص القرآن القائل ( إِنْمَا الْمُؤْمِمُونَ 
ِحَوَةٌ 76" والقائل ( قر خْوَتُكُج فى لدي رموايكم €“ وبالرغم من أن الدكتور يقول دائما : 
أتمسك بالقرآن :فهو المعتمد وحده > والقرآن آياته لا توافقه على قوله هذا > بالرغم من هذا كله 
أقو ل له : إسأل إخوانك هؤلاء هل عندكم عنعنات مثلنا » وهل عندكم من الرواة والعلماء من 
وثق النصوصء وقاوم عوامل الكذب» والتدليس» وحمى روايعكم زقصصكم التي تتلى بها كتبكم 
من شرؤر الانتحال والتضليل كما فعل الرواة » والعلماء عندناء إن هذا العمل الذي يسخر مه 
ل مي ا ل الل 
فعل الكاتب - هدانا الله وإياه. . 
؟- أجذه ببعض الأحاديث دون البعض الآخر في ا الكتابة : وهذا واضح فيما ذهب إلية 
الكاتب ؛حيث ادعى أن التدوين والكتابة للسنة كان في-عصر السلاطين في حاولة منه لإلقاء 
الشبهة علي الرواة » وأفهم كانوا يكتبون لإرضاء السلاطين والملوك فقط. 

ثم يدعي أن أبا سعيد الخدري روي حدياً متفق على تواتره في في النبي عسن الكتابة 

إذن فما قام به الرواة خالف لأوامر البي يله » ولنهيه عن ذلك . ثم استشهد بعمر رضي الله 
ولرد أقسول : ش 2ه * 
أ aT‏ ا ل م وس ا ا 
ل E SER‏ 


() لزيد من التفصيل في مزاعم بولس وادعائه بأنه رسول راجع المسيحية بين التوحيد اك ورف الإسلام 
منها للمؤلف طبعة العبيكان 

(؟) الشفاعة ص 71 

[فنة سورة الحجرات آية ٠١‏ 

١١ سورة التوبة آية‎ )٤( 
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ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحموي ٠‏ 
رواه الشيخان ) البخاري , ومسلم عن صحابي واحدا » والحديث هذا في النهى قد رواه مسلم 
فقط''' أما البخاري فلم يروه لأنه كان يراه موقوفا على أبى سعيد- أي مسن کلام أبىي سعيد 
نفسه”". فكيف يقال بأنه متواتر» ومتفق على تواتره؟ إن هذا لم يقل به عام. 

ب إن هذا الحديث وغيره من أحاديث: النهى عن الكتابة» بجوارها أحاديث أخرى تبسيح 
الكتابة» ولو كان الدكتور منصفا لذكر أحاديث الإباحة بجوار أحاديث النهى لكنه لم يذكر مسن 
الأحاديث إلا ما يريده هو فقط وما يقوى دعواه , وهذا ليس إنصافاً ولا عدلا» ؛ لأن تعامل المسلم 
مع السنة لا يصح أن يكون بمذه الطريقة الانتقائية » والإقصائية › بحيث ينتقي الكاتب ها يريد 
لدعواه » ويبعد ما لا يريد لأنه يعلم أنه سيفسد مدعاةء ولذلك قال العلماء : | 

( من اللازم لفهم السنة أن تجمع الأحاديث الصحيحة في الموضوع الواحد» بحيث يرد 
متشابما إلى محكمها » ويحمل مطلقها على مقيدها » ويفسر عامّها بخاصّها » وينظر في أسسبايا › 
وملابساها ومقاصدها » وعلل النصوص › وظروفها . ويمذا يتضح المعنى المراد منها » ولا يضرب 
بعضها ببعض)“ أما الاكتفاء بظاهر حديث واحد دون النظر في سائر الأحاديث الأخري .المتعلقة 
بالموضوع المطروح فإنه كثيرا ما يوقع في الخطأ ويبعد عن جادة الصواب والمقصود””, وهذا هو ما 
وقع فيه الدكتور نتيجة للعجلة » والخطف للأحاديث بدون وعي »› وإلا فكان عليه أن ييذكر 
أحاديث الإباحة بعد ذكره الأحاديث النهي › لكنه لم يذكر حديثا واحدا من هذه الأحاديث . 
أحاديث الإبباهة : وسأذكر منها ما يلي: . 
-١‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( ليس أحد من أصحاب رول الله ك كر جديا من 
إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب) © . 
ت وروي أبو داوود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قلت : يا رسؤل إن أسمع منك 
الشئ فأكتبه » قال نعم قال: في الغضب والرخاء ؟ قال : نعم فإ لا أقول فيهما إلا حقا". وفي 
رواية أخرى : أوماً النبي باصبعه إلى فيه فقال : ( اكتب فوالذي نفسي بيده ما برج منه إلا 


(Mr 


حق) 


)١(‏ وهناك.اصطلاح الو درن مووي وهو دفي ب ولاو لبن لنيز ار ص ۷ الدع ي بين الصحيحين 
ياسر إبراهيم السلامة › ر الوطن - الرياض. 

(؟) مسلم - كاب زحد وارقاق باب لبت في الحديث وحكم کات العم رقع ۲۰۰۲ 

(۳) انظر الشفاعة في الآخرة ص ٠ه‏ 

(5) انظر - كيف تتعامل مع السنة النبوية ص97 : ٠١٠١١٤١‏ 1 

(5) انظر المرجعية العليا في الإسلام صن ۲۷۷ › والمرجع السابق ص ١17/8‏ 

() صحيح البخاري كناب العلم باب كتابة العلم ص 1177) والدارمي في القدمة ص 90 4 

(۷) سنن أي ی داود كتاب العلم باب في كتابة العلم ج۳ ص ۳۹۷ 

(8) الدارمي ف في المقدمة ص ن ٤۸٤‏ » ومسند أحمد ج۳ ص 9" 


o Ye 1‏ بيه 


سل 
ك إثبات الشقاغة لصاحب المقام الماحمؤد ' - 
-٣‏ وروي الخاكم من حدديث أنس ب موقوفا : ( قيدوا العلم بالكتابة ©٠)‏ 
5- وعن عبد الله بن عفرو قال بيدما نحن تخول زسول الوك تكتب إذ سل رول الله يلك آي 
ا اتح ار ف ارو قال لا. بل مديعة هرقل أول". وغير ذلك كتير من 
أحاديث الإباحة. 


أقوال العلماء في الجمح بین أحادبث النهی. والإباحة: 

. هذا ولا كان يبدز أن:هناك.تعارض ظاهري بين أحاديث النهى والإباحة جاءت أقوال 
العلماء للتوفيق بين هذه الأحاديث E‏ ريني اوالطروتك الي بيقن ا وانتهوا إلى 
ما يلي: 

١‏ - رأى يقول : إن أحاديث النهى عن الكتابة إنغا كان في, أول الإسلام ؛ حين خيف اخستلاط 
الأحاديث بالقران فلما أمن ذلك أذن بالكتابة فأحاديث النهى نسخت بأحاديث الكتابة". 

؟- وهناك رأى يقول: ر لعل البي يك أذن بالكتابة لمن خشي علية النسيان ولم يوتسق بحفظه. 
والتهّى كان في حق من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب . 

- وهناك من يزى: ران التھی عام ؛وخص بالسماح لمن كان قارئا کاتبا مجيدا لا يخطى في کتابته» 
ولا يخشى عليه الغلط كعبد الله بن عمروء الذي أمن عليه يط كل هذا فإذن له“ . : 
5 - وقيل: اي اندع 1 اللو E DEG U‏ 
الإباحة كانت تحث على الكتابة للحديث وحده في صحيفة)0". 1 

٠‏ . تلك.هي أبرز الأقوال في الجمع بين أحاديث النهي والإباحة ولا نجد هناك أي تعسارض 
حقيقي بين الأحاديث. فكل حديث أطلق كان له وقته » وظروفه . وملابساته » وعلماء الإسسلام 
فهموا ذلك لدرجة أفهم لما علموا لماذا. كان النهي ولاذا كان الجواز » ووضعوا المسألة على بساط 
البحث انتهوا إلى جواز الكتابة » واستحبايما. 

يقول ابن حجر - ره الله - : الأو استقر » والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل 
على استحبابه » بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان تمن يتعين عليه تبليغ العلم ). 
ويقول ابن الصلاح في مقدمته ( تم أنه زال a‏ لو ا 


ْ وإباحته » ولولا و لدرس في الأعصر الأخيرة ٠)‏ 


1 - كتاب العلم ج ١‏ ص ٠١5‏ - 

(۲) الدارمي في المقدمة ص ٤۸٦‏ 

)۳( انظر شرح التووي على صحيح مسلم ص ۲ هن 

(4) انظر السنة حجة على جميع الأمة ص ٥۳‏ د/ محمد بكار زكريا 

(©) انظر أصول الحديث ص ١6٠‏ د/ محمد عجاج الخطيب واكتساب الناعة ص ١١١‏ 

(5) انظر السنة حجة على جميع الأمة ص ٣ه‏ والشفاعة ثبوا » ضوابطها » شروطها ص 9 أحمد أحمد جاد 
(۷) فح الباري ج ١‏ ص ١ ۲٤١‏ 
(8) مقدمة ابن الصلاح ص ۸۸ 
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ك#عاإثيات الشفاجةلصاجب القام إلمحمود. | سس سس رس سس سس 
SS SEO‏ 
ببقية الأحاديث الأخرى :التي تبيح الكتابة . 
استشهاده بعخوف عمر. - رضي الله عنه في غيرة في موضعه . أما استشهاده بماأورده 
عن عمر - رضي الله عنه وادعاؤه بأنه كان يتخوف من كتابة الأحاديث عرلا موان بحست 
a CE‏ لأهل الكتاب من تأليه للأنبياء ... لخ . ١‏ 
فهو استشهاد باطل » وفي غير موضعه ولا نعتقد أن ما ادعاه الكاتب كان يدور بخلد 
عمر - رضي الله عنه - فعمر يعلم أن المسلمين لا يمكن في يوم ما أن يقبلوا علنى تأليه رسول الله 
ما را آية توحي الت ولا دا يدعو لذلك. بل آبات القرات تو كد علبي شري 
رسولنا ب وتحكي ذلك على لسانه عليه الصلاة والسلام < قل إِنْمَآ أكأ قر ليون إن € 
( مل سْبْحَانَ زی هَل گت إلا برا رَسُولاً 6 ” ©( إن أن إلا كذيك 06 . فلا يمكن في يوم ما أن 
يقدم المسلمون على تأليه البي ب كما فعل النصارى مع نبيهم عيسى - غليه السلام ... 
ش ٠‏ وعمر يعلم ذلك جيدا » وفي نفس الوقت يعلم أن السنة هي المصدر الغاني للعشريع 
ونضياعها ضياع الدين . لذلك فكر عمر في أن يجمع الأحاديث من الرقاع والعظام » والصحف › 
وما حفظه الصحابة الكرام فتكون مرجعا للجميع» واستشار في ذلك أَحِبِْابَ الرسول: كما 
يذكر الشيخ محمد أبو شهبة - فأشاروا عليه أن يكتبها » فاتفق وفكر في ذلك شهرا يستخير الله 
غير أنه أثر في النهاية عدم الإقدام قائلا : ( إن كنت أردت أن اكتب - أي آدون السنة › وإ 
ذكرت قوما کانؤا قبلكم كتبوا كتباً فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله » وني والله لا ألبس كاب 
الله بشئ أبداً “٠)‏ فعمر رضي الله غنه - ترك ما أقدم عليه ليس من أجل ما ذكر الكاتب » ولكن 
خوفا من أن ينشغل الناس بما سوي القرآن أو لعله خاف أن يصبح ما يدون معولا عليه وحده › 
وقد تفرق الصحابة في بعض الأمصار » وعندهم الكثير من المعرفة بأقوال السبي يل وأفعاله , 
وتقريراته ومهما يكن الأمر ( فالصحابة رضوان الله عليهم لما استشارهم عمر على الكتابة 
والتدوين وافق جمهورهم على ذلك » كما يقول صاحب كتاب الوسيط - وأن من تيسرت له 
الكتابة منهم كانوا يكتبؤن » فقد شاعت الكتابة والقراءة في هذا العصر عن ذي قبل » وما كانت 
تحدث مثل هذه القصة دون أن يكون ها أثر في حفز نفوس الكثيرين إلى كتابة السنة)“ وظل 
الأمر بعد توقف عمر عن الكتابة الرسمية قاصرا على الإفراد إلى وقت ولاية عمر بن عبد العزيسز 


٠٠١ سورة الكهف آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء آية 81 

+ سورة فاطر أية ۲٣۳‏ 

(4)انظر الوسيط ق علوم ومصطل الحديت ش83 للشيخ عمد أبوتشهية 
زد انظر الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص 5 للشيخ جمد أبو شهية 
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ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود ٠‏ 
لحك ره ۹ک ف كدري ال على می ال ت - أي بصفة رسمية - خوفا من 
هباج العلم» وموت أهله وبذل في سبيل ذلك جهدا كبيرا كما يحكي المۇرخون. . 

: وهذه الفكرة التنظيمية لتدوين السنة » والتي تشرف عليها الدولة قد أخذها عمر بن عبد 
العزيز من جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فهو الذي على يديه ولدت الفكرة لكنها لم 
تترجم إلى 8 في الدولة آنذاك , للأسباب التي ذكرناها » بالإضافة إلى اهتمامه رضي الله عنه 
بالفتوحات ونشر الإسلام في أنحاء العالم) فلما جاء حفيده ورأي أن ظروف عصره تتطلب ذلك › 
ووسائل التدوين متوفرة أكثر والدولة لا بد أن تتحمل مسئوليتها في هذا الأمر» عزم على تحقبق 
فكرة جده ؛بالإضافة إلى خوفه على سنة رسوله يد > وموت الرواة » وكثرة المبتدعة ( فأمر أبا 
بكر بن حزم بأن يتولى هذا العمل ويقوم بجمع الحديث ) . 

وعليه فما ذهب إليه الدكتور مصطفئ محمود من أدعاء بأن بداية التدوين للسنة لم تكن 
إلا في عصر السلاطين.هو قول غير دقيق » إذ إن هذا التدوين كما يقول الدكتور محمد الدسوقي 
كان موجودا قبل المائة الأولى .أي قبل عمر عبد العزيز والآثار الصحيحة تدل على ذلك" . 

. . وهذا يؤكد لدينا أن الكاتب لم يستطيع أن يفرق بين التدوين الرسمي الذي تدشرف عليه 
الدولة ؛وبين التدوين غير الرسعي» وهو تدوين الأفراد, إذ الأخير كان مؤجودا عند الصحابة ؛ 
والتابعين حيث كانوا يقيدون العلم وكل ما جاء عن رسول الله يك في الصحائف والرقاع وغيرهاء 
وعمر بن الخطاب كان عنده علم بذلك ؛ففكر في الأمر حكماأسالفنا - ونفسد الفكرة, 
ابن عبد العزيز .وعدم تفريق. الدكتور بين التدوين الرسمي» والعدوين الفردي أوقعة في هذا الخطأ 
العلمي, والتاريني الواضح - كما رأينا » وإلا فماذا عساه أن يقول الكاتب عن تلك الكتابات 
الكثيرة التي وجدت في العصر النبوي. 

مغال ذلك : تلك الصحيفة التي عدت بمثابة دستور لآهل المدينة وكتب المدقات» 
ورسائل المصطفى 4 إلى الاوك والامراء والتي. جلها رسله عليه السلام إلى تعلف الامتاكن في 
العام .. 

بل ماذا يقول في قول البي يك لأصحابه حينم جاءه وجل من أهل اليمن +قسائلا له : 
اكتب لي يا رسول الله فقال: اكتبًا لأبى فلان وف رواية أخرى اكتبوا لأبى شاه“ وما قول 
الدكتور.عن صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي كتبها من أقوال الرسول يه كانت تسمى 
الصحيفة الصادقة والتي وصفت بأنها أصدق وثيقة تاريخية تثبت كتابة-الحديث وتدوينه على عهد 


البي و . 


)١(‏ انظر منهج البحث في العلوم الإسلامية ص ۲٠١‏ د/ محمد الدسوقي 
)52( المصدر السابق ص To‏ < ابرض 


TTT < انظر نفس السابق ص حارف‎ (T) 
البخاري كتاب العلم » باب كتابة العلم رقم 11۲ » وكناب اللفظة باب كيف تعسرف لفظة أهل‎ )5( 
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ك إثبت الشفاعة لصاحب . المقام المحمود 
أما في عهد الصحابة رضوان اذ عليه راما ق عه غمر بن الخطابا رض اا 


والذي استة به الكاتب كان الصحابة لا ينكر بعضهم على بعض التدوين. > بل إن عمر بسن 
الخطاب رز ل ل وله وود الور يمار 
العلم بالكتاب17!) ْ 


وإن كان لم يدون السنة للعلل السابقة - كما أسلفنا وعليه فلا تقبل استشهادات 
الدكتور ولا ادكا ٠ات‏ في دوين السنة وا غر قائبة على اميل ايل ربعدة عن الخقائق والوقائع 
التاريخية . والعلمية. 
المطلب الخامس : ارد فلن زعم الدكتور محمود بأنه لم ينكر الشفاعة و8 
| فة : 

من اا اننا ود عاق وک فطش که ا الشفاعة - وما 
أكثر غرائبه في هذا الكتاب - زعمه بعد كل ما تقدم أنه لا ينكر الشفاعة ولا السنة. 

وهاك قوله في الشفاعة: ر ونحن ما أنكرنا الشفاعة › وإنما حاولنا أن نفهمهما في الإطار 
الذي يليق بالألوهية, وار أن LE‏ ل ا 
والوساطات الدنيوية ) °“ 

iC‏ ( وما تقو الآن في کتبا هو السنة ها ا 
للسنة . .. ونحن ما أنكرنا سنةء وما أثرنا فتنة, وما خرجنا على إجماع )" 

مكنا > اانه متمق لكو حعود بعلل ا 
ليس إنكاراً للشفاعة ولا للسنة التي تواترت أحاديثها في إثبات الشفاعة ويلا فيه بعبارة ( وما 
أنكرنا الشفاعة ) ويرددها في صفحة أخرى ( وما أنكرنا السنة ). ٠‏ ش 

وما أدري أهذه التقول التي ذكرناها من قبل في إنكاره للشفاعة والسنةء كذب أم هذيان 
أم أحلام نائ أم خرف يقظات. أم الرجل يتخيل أمامه أنه يكلم أشباحاً لا يقرأون» وإذا قسرأوا 
لا يفهمون , هل الدكتور وصل به الاستخفاف بالقراء إلى هذه الدرجةء أليس هو القائل : 
( إن الشفاعة التي تدخل الناس الجنة هي تشبه فوضى الوط ولا e.‏ 
الآخرق 


)١(‏ انظر الدارمي في المقدمة ۱ / ١71717‏ وال خطيب في تقيد العلم ص ۸۷ + ۸۸ وابن عبذ البر في جامع 
بيان العلم ۸٦/١‏ - المطبعة السفلية بالمدينة المنورة 00 

(۲) الشفاعة ص ۸٤‏ 

(۳) الشفاعة ص "94 

(54) الشفاعة ص ١5‏ 
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كه إثبات الشفاعة لصاحب المقام ا 92 

أليس هو القائل : ( إن 0 بالشفاعة سيؤدي إلى التسيب والانحلال وفتخ باب الجنة 
ر سبهللة) للكل» لأن الشفيع < يقصد المصطفى يز يسجد عند قدم العرش وقال لا ابرح خت 
تدخل كل أمتي اة . ٠‏ 

أليس هو القائل الف يفن كانه جروج بزح يل کر ق اکر آياته من 
الكفار ومن المسلمين أيضاً)'" أي أن المسلم المذنب إذا دخل النار» لا خرج منها أبداً حتى بعد 
انقضاء ما عليه من العذاب من وجهة نظر الدكتور» ويعساوى مع الكافر الذي لم ينطق بالتوحيد 
طوال. حياته, لأنه لا اعتبار بالتوحيد في هذه المسألة عند الدكتور !! ثم اليس هو والقانل: (بأن 
شفاعة الملائكة في القرآن أشبه بالبشارة 15 

( وأن المقام الحمود المذكور في القرآن لا يعلم أحد من الموعود به , ولا حدوده» وهو 
سر من أسرار الله... ولو ثبت للرسول - كما يقول المفسرون - فإن الرسول سسيكون بذلك 
منافسا لله والله لا يجوز أن يكون له منافس ... الخ ...لخ ). إلى غير ذلك من كلمات الإنكار 
للشفاغة التي تفضل الله تعالى جا على هذه الأمة » وفضل يما نبيها يخ وقد رددنا عليه في موضعه 
لكن الدكتور يقؤل بعد هذا كله - أنا ما أنكرت الشفاعة إنما أردت أن أخرج بما من المفهوم 
السوقي الذي يشيع في الشفاعات والوساطات ولكن الذي يخفى على الكاتب أن الآخرة لا يوجد 
فيها مفاهيم سوقية» ولا ما يشبه الأعمال والوساطات الدنيوية فما في الدنيا يختلف تماما عما في 
الآخرة, حتى الأرض تكون غير الأرض والسماوات» وني جنة الآخرة مالا عين رأت ولا أذن 
معت » ولا خطر على قلب بشر. ! 

وقد صح ذلك عن رسول الله بل وهو يصف الجنة ويقول : ( يقول الله عز وجسل: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بش . 

فليس المسلمون في حاجة إلى إخراجهم من مفاهيم سوقية على خد تعبير الدكتورء إلى 
مفاهيم شرعية» يعرفون أا من عند الله فالمؤمنون إذاً سمعوا مصطلحات شرعية وردت عن رسول 
الله» یتلقوما بكل اطمئنان ويقولون : ( آمنا به كل من عند ربنا ) وعليه فقد ثبت أن الدكتور لا 
يرى شفاعة الآخرة بالرؤية الشرعية الحقيقية بل بعقله وفكره فقط» فكيف به يزعم أنه لم ينكسر 
الشفاعة وإذا لم يكن ما ذكره هو الإنكار فماذا يكون الإنكار إذن ؟! . | 


۲٤ الشفاعة ص‎ )١( 

) الشفاعة ص ١1م‏ 

(۳) الشفاعة ص ه78 

2*٠ 2 ۳۹ الشفاعة ص‎ )٤( 

(ه) البخاري كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأا ٤ E‏ وكتاب التفسير حديث 
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كه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود. 

أما السنة فقد صرح الدكتور انکار ما ورد فا تاه الشفاعة: وهو الآن قل ما 
أنكرت السنة» وقد نقلنا أقواله أيضاً التي تنبت تثبت-هذا الإنكار» ومنها: زعمه أن السنة التي تواترت 
أحاديتها ياثبات- الشفاعة هي-في الأصل تخالف القرآن وتعارضه”'". بل قال صراحة ر كل ما جاء 
هذا الى ف الأحاديت البوية مشكوك ق تند ومضدرو 0 . 

وقال : لا تستخفنكم الروايات؛ والأحاديث التي تدخلكم الجنة بغير حساب جرد 
أنكم تلفظتم بكلمة التوحيد". وقال: ( إن هذه الأحاديث موضوعة, ولا أساض ها من الصحة» 
ولا يمكن أن تكون صدرت من النبي ). إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة الأخرى التي يدعو 
فيها !! لى الأخذ بالقرآن وحده وترك السنة بزعم أن من نقلها بش وها إسرائيليات.. .. إج وقد 
رددنا عليها أيضاً لكن نفاجأً هنا بأن الرجل بكل بساطة يقول أنا ما أنكرت السنة. ! 

وكاتب هذه السطور يزعم بكل : ثقة أن الدكتور م يقتصر على إنكار سننة واحدة 
فقط. بل أنكر ستناً كثيرة وأحاديث وفيرة جاءت في غير الشفاعة اتفقت على ضبحتها الأمة, 
وتقبلها المسلمون بقبول حسن منذ أربعة عشر قرناً من الزمان وجاء الدكتور الآن لينكرهاء 
ويشكك فيها. 

والملفت للنظر أنه ساقها في كتابه, وأنكرها بينما هي بعيدة عن موضوعه» ولا علاقة لها 
البتة بعوضوع الشفاعة, ومع ذلك عمل فا حضر استدعاء, وأتى ها ويح معها تقيقاً ,جک 
عليها بالوضع والتزييف. 

وما ذاك إلا ليظهرء ويتضح أمام الجميع بأن لمقصود حقاً ليس إنكار أحاديث الشفاعة 
فقط بل إنكار السنة الصحيحة, ومحاولة إيهام القراء بأن ما بناه السابقون لا يصح التسليم به وما 
بذله علماء الأمة من جهد في جمع السنة » وضبطهاء » وتنقيحهاء منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا هو 
جرد عبث ولابد من التجديد, والاجتهاد, وباسم التجديد يمكن هدم ما بناه السابقون» ويأي كل 
من هب : ودب » ليقل ما يشاء وينفي ما يشاءء. ويبقي ما يشاء » فيما وصل إليه من السنة أو 
بتعبير الدكتور( ليختر كل إنسان ما يروق لعقله من هذه الباقة ). والمقصود بالباقة هذه » هي تلك 
الأفكار التي يقوها امجددون تجاه السنة وعلى رأسهم صاحبنا الذي أراد هدم كل ما قبل » وثبت 
عن رسول الله في الشفاعة كما رأينا. 

أما الأحاديث في غير الشفاعة , والتي فكر فيها » وحكم › وقدر › بعد ما عمل لا 
استدعاء كما ذكرت. فهناك أمثلة ها. 


١۱۷ › 1١ الشفاعة ص‎ )١( 

(۲) الشفاعة ص ١9‏ 

() الشفاعة 5؟ 

76 الشفاعة ص‎ )٤( 

-(6) انظر الشفاعة ص ۲۲ ع ۲۳ ۲٤١‏ 
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كه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 
أمثلة لأحاديث أخرى في غير الشفاعة أنكرها الدكتور محمود : 
اأحاديث الواردة عن سحر النبي د : 5 

وهاك ما قاله فيها ليكون لها نصيباً من التشكيك : ( والإسرائيليات تملا كنب السسيرة 
وقد دسوا علينا أن الرسول. سّحرء وأن جبريل استخرج لفافة السحر من البئرء وهو كذب صراح 
بشهادة القرآن نفسه , بما روى على لسان الكفار اتاماً للنبي عليه الصلاة والسلام : ( إِذْ يَقُولٌ 
لظضُونَ إن تيعون إل جلد مسحو )€ . 

| ثم يفسر الآية ويقول : فالقرآن ينسب أمثال هذا الاتهام للظالمين من الكفار الذين يريدون 
تشويه صورة النبي بما لا يليق» وبما ليس فيه » والآية تكذيب ضمني هذه الحكايات التي ذكرها 
كتاب السيرة. .. ثم يعلل قائلاً: إن هذا الكلام .خطير يطعن في دور السبي يلإ .كمبلغ عن الله 
وكرسول» والقرآن صريح في التأكيد على عصمة النبي › ويستشهد بقوله تعالى: ( وال يَعَصمُلك 
ين الاس € » وتم بقوله: ( فهذه المرويات كلها أكاذيب ”2 ثم يكمل حدينه عن الشفاعة 
بعد ذلك . 

والملاحظ : : “أن هذا القول تجاه هذه الأحاديث هو الكذب بعينه» وليست المرويات في 
هذا الشأن أكاذيب كما ذكر الكاتب » لأن هذه الأحاديث مجمع على صححتها » عند كل العلماء 
المعتيرين » والمتخصصين في علوم السنة » وقد رويت عند الشيخين في صحيحيهماء 0 
وابن ماجة » والنسائي وهي في أعلى ذرجات الصحة السبع كما يقول الشيخ الشنقيطي - 
الله - اناق ایغ رشا على ما ورد عن شيحزة 3 ولا ارى ي ذلك إلا طا نوه أن 
ذا أنقل رواية عائشة رضي الله عنها عن قصة سحره 4 والتي سجلها البخاري ومسلم حيسث 
قالت' : ز سحر رسول الله يخ رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم › حتى كان رسول الله 
يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء › وما فعله ؛ لكنه دعا , ودعا , ثم قال : ( يا عائشة - شعرت أن 
لله أفتاي فيما استفتيته فيه » أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي فقال أحدهما 
لصاحبه : 
ما وجع الرجل ؟ ٠‏ 
فقال مطبوب © . 
قال من طبه ؟ 


٤١ سورة الإسراء آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية ۷“ 

(۳) الشفاعة ص ۲۳ 2 ۲٤‏ 

)٤(‏ أنظر أضواء البيان ج ٤‏ » ص ۳۹۹ محمد الأمين الشنقيطي 


(5) أي مسحور - 
ملا 0 


كك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود ٠‏ 
قال لبيد بن الأعصم : ففي أي شيء ؟ ا 
قال فى مقط ا راط وج فن للا ر ٠‏ 
قال : وأين هو ؟ 
قال: في بعر ذروان“ 
فأتاها رسول يلقل RS‏ : يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء“ وكأن 
رؤوس نخلها » رؤوس الشياطين . ض: 
قالت: يا رسول الله أفلا استخرجته ؟ : 
قال: :قد عفان ال تكرحت أن ادر على الال ا فادها وک 0 شْ 

' فالحديث صحيح » ولا مجال للشك فيه والذي قص الرواية هنا . عائشة - رضي الله 
عنها - » وهي أقرب الناس لرسول الله بيا وأعلم بحالته من غيره, والنبي - عليه الصلاة والسلام 
حكى ها وهو عندتها. في بيتها » ولم تشر عائشة أن هذا السحر قد كان له الأثر على عقل رسول 
الله يج بل كل المسألة أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» وهذا التخيل مختص بالبصر 
فقط. وليس بالعقل ولا بالرسالة وإذا ظن الدكتور أن هذا سيؤثر في رسالة الي ي وتبليغه كما 
قال, فقد أخطأ في قولهء لأنه لا يوجد عام قال مغل قوله, وإذا كان الدكتور يظهر غيرة على رسالة 
الي ية ودعوته كما يوحي للقاريء في كتابه, فعلماء هذه الأمة هم أغير النانن على هذه الرسالة 
الغراءء وغيرّم ثابتة ياحقاق الحق وإبطال الاطل + وتتيج + و » وتويق كل مانووداعن الي 
يه والحكم على على اع بالصحة»› وعلى الضعيف بالضعف . 0 1 1 

ولم ينكروا ما ثب نت سجاه رعلت ل الفح درسيحة كه لعل اللاكتوو نتن لال ملام 
عليناء ولو اقترب اكور متهم وعايدل اقواهم :عرض امام آرائهم في مسألة سحر السبي يل 
لعلم أن ما ذهب إليه في هذه الشأن خطأء وإنكاره باطل» وادعاؤه لا حل له من الإعراب» وكتب 
الصحاح لم يدس فيه باطل كما توهم » وهاك : 
أقوال العلماء في مسألة السحر هذه : ا 
١‏ يقول ابن القيم - ره الله - في زاد المعاد : ( قد أنكر هذا طائفة من الناس » وقالوا : 

لا يجوز هذا عليه وظنوة نقصاً » وعيباء وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه 
يِه من لقاع »والأرطاع ومو فوا زف الأبراال + e BS‏ بالسملا فرق 
بينهما )29 . 1 : 


٠. وني رواية مسلم جُب بدلا من جف وهو وعاء طلع النخل‎ )١( 

(؟) في رواية مسلم بئر أروان 

MW‏ أي لون الماء تغير كلون الماء الذي ينقع فيه الحناء بسبب طول إقامعه أو لمخالتطه للأشياء التي تلقى فيه 

و آي خشئ على ا مسلمين ان يدر عليهم ضررا م تذكر السيص وتعلمه ََ اس كن 
السحر ومسلم كتاب السلام باب السحر واللفظ للبخاري 

(3) زاد المعاد لابن القيم الجوزية ج۳ ص ٠١١‏ 


f1} 


كه إثبات الشفاعة تضاخب المقام المحنون ٠ ٠ ٠‏ س 

فابن القيم - رحمه الله - يريد أن يقول للدكتور وأمثاله ممن ينكرون القصة على اعتبار 
أن ثبوقا قد يقدح في نبوته - كما يزعمون - أن ما ذهبتم إليه » وهم . وخيال ألم تقروا معنا أن: 
البي بشر 3 وهل هناك من ينكر ذلك وبشريته بو تجعله يصاب با يصاب به البشز من أوجاع 
وأمراض » والسحر مرض كسائر الأمراض » فما المانع أن يصاب النبي بذلك عليه الصسلاة 
والسلام, ألم تعتريه الحمى » ألم يصاب بالسم من اليهود » فهل ذلك يقدح في رسالته ؟ 
كذلك إصابته بالسحر لا تخل بعقله › ولا ا أوحى به إليه 5 . 
؟ ويؤكد على ذلك القاضي عياض قائلاً : ( فظهر يمذا أن السحر إغا تسلط على جسده › 
وظواهر جوارحه › لا على تقيزه ‏ ومعتقدهع)””. 
۳ وينقل الإمام ابن كثير - رحمه الله -: الروايات التي نقلت قصة سحره يك من البخاري › 
ومسلم وأحمد - رجهم الله » وغيرهم وينتهي إلى القول بأن ما أصاب الرسول يل مسن سحر 
اليهودي ابن أعصم هو بمثابة مرض شفاه الله منه » بعد أن جاءه جبريل فقال اشتكيت يا محمد ؟ 
فقال نعم . فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك » ومن شر كل حاسد » وعين » الله يشفيك 
فرد الله كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤرسهم» وجعل تدميرهم في تدبيرهم ؛ وفضحهم › 
ولكن مع هذا لم يعاتيه رسول الله َو يوم من الدهر » بل كفى الله » وشفى ‏ وعاف. 

ثم بين ابن كثير من خلال الروايات.نوعية المرض الذي نجم عن السحر قائلاً: أنه بل كان 
بزعا انان اماد ولا انون اومن العارم O‏ طاو وا دوي لا E‏ 
يحرج رسالته حب البتة. ش 
54 وقد أكد ذلك المازري < رهه الله - أيضا فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح قائلاً : ! 
المبتدعة أنكروا حديث السحر › وزعموا او ا ا أن 
تجويز ذلك يعدم الثقة بالشرع > إذ يحمل على هذا أنه يخيل إليه أنه يرى جبريل » وليس ثم وأنه 
يوحى إليه » ولم يوح إليه» وهذا مردودء لأن الدليل قام على صدق الي ب فيما بلغه عن ربه عن 
مسوم E ES SEG E‏ 
خلافه باطل. 

ثم يقول : أما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها » ولا كانت الرسالة مسن 
أجلها » فهو ني ذلك عرضة لا يعترض البشرء, كالأمراض ا 


لا حقيقة له » مع عصمته عن مغل ذلك في أمور الدنيا). 


(1) فتح الباري ۱۰ / ۲۳۷ 1 1 
(؟) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير › والروايات التي نقلها ج٤‏ ص 5٩۹٥‏ 2 55ه › ٥۹۷‏ 
(۳) انظر فتح الباري ج١٠‏ ص ۲۳۷ ش 

م ككه يه 


3 
ك تياك الققاعة لايح التاء:المحمود [آذآذ 8 
. .تلك هى أشهر.أقوال العلماء في هذا الشأن وكنا نود أن يجهد الدكتور نفسه قليلاً 
للاطلاع عليها والتوقف أمامها ولو لبضع لحظات » ليدرك مدى حكمه على إنكار. هذه الواقعة › 
LS GS‏ ا 
ینکر !! 
أما الآيات التي استشهد يا في هذا السياقى ١‏ لون ر غلى عن کا الف ي 
هذا لمجال عند الكاتب ‏ وأنه يلقي الأحكام جزافاء وأنه.يجحاول أن يجمع بين وقائع. وآيات, 
وأحاديث لا رابط بينها أصلاً > فآية سورة الإسراء ( إذ يقول الظالمون إن تيعون إلا رجلا 
مسحوراً ) لا تتصادم مع الأحاديث الصحيحة في إثبات السحر كما يدعي - إذ الصحيح لا 
يتعارض » ».ولا يتصادم مع الصحيح, > ولو اطلع الكاتب على سبب نزول الآيةء ومكان نزوها لما 
قال ما قال. فالآية كما يقول المفسرون - نزلت في. كفار مكة من أمثال أبي جهل › والأخنس بن 
شريق » والوليد بن المغيرة وغيرهم حيث اتهموا البي يلد بالجنون فكاتوا يقولون إن تبعون إلا 
رجلاً مسحوراً: أي جنونا » فهو كقوهم ( إن هو إلا رجل مجنون ). 
ولم يكتفوا يمذا بل منهم من قال عنه : كاهن › ومنهم من قال عنه: شاعر » ومنهم مسن 
قال: ساحر » ومنهم من قال: إنه ينقل أساطير الأولين إلى غير ذلك”"©. فكفار مكة هم المعنيون 
بذلك » وإليهم يدسب القول الذي جاء في الآية الكريمة ومكافهم مكة › والآية نزلت في مكة › 
والسورة التي ذكرت فيها الآية مكيةء بينما واقعة السحر حدثت للبي جب في المدينة » والذي قام 
بعمل السحر أحد رجال اليهود بالمدينة» إذن فلا رابط بين الآية المذكورة وواقعة مرضه يا 
بالسحر » وليس في الآية ما يدل على عدم سحره - عليه الصلاة والسلام > كما ليس بينها وبين 
الأحاديث الواردة في ذلك أي تعارض أو تناقض على الإطلاق كما توهم الكاتب. 
كذلك الأمر بالنسبة لاستشهاده بقوله. تعالى: ( وَآلَهُيَعَصِمْلك مِنَ لئاس 6(". حيث 
ظر ن أا تتفي سحره بل وينكر من خلاها أحاديث سحره - عليه الصلاة والسلام - ا 
وخلط مركب » وجهل بالمراد » إذ المراد : أن الله يعصمك من الناس في التبليغ > لأن مطلع الآية 
جاء فيه: ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس ) يقول الشيخ السعدي - رجه الله -: ( في الآية حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس 
فهو يقول له : إنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم » والتبليغ » ولا يشيك عنه جوف مسن 
المخلوقين , فإن نواصيهم بيد الله » وقد تكفل بعصمتك فأنت إنها عليك البلاغ البين". | 
ويقول الإمام البغوي - رهه الله - ( إن لم تبلغ الجميع - أي با أنزل إليك - وتركت 
بعضه » فما بلغت شيئاً. .. وقيل ( بلغ ما أنزل إليك ) أي : أظهر تبليغه ٍ 52 


916 خر نفسو الغو ج۲ ص‎ ٤١ 2 55 انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۳ ص‎ )١( 
“۷ (؟) سورة المائدة آية‎ 
تفسير الكريم الرحمن ص ۲۳۹ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )۳( 


ov‏ له 


5هنإثبات الشفاعةلصاحت المقام الماحمود . 8 
الناس) أي: لك رخفن ابعر لج يسترة إل ار ايلا يموت أن يعسلوا إل 
هذه المرحلة البعة, 3 , 0 

TT‏ أنه ألقي عليه سلا جذور » وجذبه الأعراني 
ببردته » وكسرت رباعيته » وشج › ورمي بالحجارة ي كما مرض وسحر - عليه الصلاة 
والسلام - . 3 
وعلیه» فاستشهاد الكاتب بالآية. غير موفق لأنما لا تؤيده في إنكار أحاديث السحر- 
كما رأينا - ؤكان.من الأفضل له أن يطلع على كتب المفسرين قبل أن يقدم على هذا الاستشهاد 
لكن الملفت في كل صفحات:الكتاب أن الكاتب يفستر على هواه ما يريد تفسيره» ويتصصرف في 
القرآن وآياته بطريقة عجيبة وغريبة » دون أن يرجع أو يغبت للقاريء أنه اطلع على كتاب تفسير 
واحد.» لخن الرحيا» ولاسين ينا ارق ين أن عيبي الال يوسوج  E‏ الأبسر» 
لافتضح-مراده » لأنه لا يجد كناباً واحداً يؤيده. 
ب ل حديث رهن الدرع » وإنكار الدكتور له راطو ل الكل ا ملسن 
السنة » وإنكار صحيحها مع أنه يقول ( أنا لم أنكر السنة = فتعالوا لدرى ماذا قنال في حديث 
الدرع الذي رهنه البي يك ليهودي قبل موته - هل حقاً لم يدكره ؟ ش 

يقول الدكتور اراوثرانا يراض اهاب من كب لص أن البي ل مات ودرعه 
مرهونة عند يهودي وهو كذب › وافتراء لا يعقل ). 

ثم يعلل لإنكاره هذا الخبر ويقول : ( كيف يكون ذلك ؛ والغنائم وخيرات البلاد كانت 
تجبى إليه من كل مكان + وله الخمس بحكم القرآن › وعثمان بن عفان الذي مول غزوة تبوك من 
e‏ 
اليهود دسؤها على كتاب الحديث). والقرآن يقول لرسوله: ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم 
يدك يتيماً فآوى» ووجدك ضالاً فهدى › ووجدك عائلاً فأغني ). 

ثم يعلق: ( الله يقول اعق رسولة لما عكاية CS‏ اد كو إبواليلات مسوسسة 
وغيرها كنير)””. 

وهكذا 4 يشكك الدكور في هذا الانيث فقط بل في الكثير من أمثاله ء أي السنة إجمالا 
رعلى جل ف على كلوه الملحوطات الهالية : 
اوا : من ناحية ١‏ لتعبيز مار ير قر ع لزي ناه EG E‏ 
من قول ولكنه كررها کدرا ي أكثر من موضع في ابا رهلا غ داق فكب السيرة خامة 


(١)انظر‏ مختصر تفسير البغوي ج ۱ ص ۲۴۳۰ : ۲۳١‏ 

(؟) انظر المراجعات ص ٥٤٠‏ الشيخ الشريم 

٤١ 2 5١ الشفاعة ص‎ )۳( 

(4) انظر الشفاعة ص ۲۲ »۲۳ 2 28517251 2# ۷۲:٦۷‏ 


foi 
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امقس 


ی 


کم إزبات الشقاعة لصاحب امقام المحمود 
بمغازيه وأحواله عن د بينما کتب الحديث أعم. لكن الد كور تبه لذلك وخلط الامو لأنه قليل 
البضاعة في هذا العلم. 


ثافها: إنه يقرل : والرسول له الخمس بحكم القرآن» والأولى أن يقول بحكم الله لأن القرآن كلام 
الله عز وجل فيه أحكامه سبحانه. وكذلك قوله : والقرآن يقول لرسوله؛ والأصح والله يقول 
لرسوله لأن القرآن لم يرسل الرسول بل مرل القرآن - تبارك وتعالى - هو المرسل للرسول يق 
ولكن الكاتب لتسرعه في الأحكام على السنة - ينسى أو يغفل عن التدقيق في الهارات التي 
يكتبها مع أنه يجب أن يكون دقيقاء لأنه ليس في صدد كتابة رواية أو قصة بل في صدد الحديث 
عن , معتقدات شرعية عند المسلمين. وفرق شاع بين بين الموضوعين. 0 
ثالما: ونأ بعد ذلك إلى مسألة إنكاره للحديث وادعائه بأنه من وضع اليهود ودسائسهم» وهذا 
لا دليل عليه لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما , وقد أجمع جهور أهل السنة على صحته» وروته 
عائشة رضي الله عنها قائلة: ( إن النبي يك اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعا له مسن 
حديد )'. ( وقد فك أبو بكر - رضي الله عنه - الدرع بعد النبي يل ). 

وم يقل أحد من علماء الأمة أن كتابي البخاري ومسلم قد وضع اليهود فيهما أحاديث › 
ودسوها للمسلمين كما ذكر الدكتور ( بل أجمع أهل صنعة الحديث - كما يقول صاحب كتاب 
فتح المغيث - على أن الأخبار التي اش م ال ی و ورا ار 
يحصل الخلاف فيها بحال وإذا حصل فذاك اختلاف في طرقها » ورواها)" 

إذن فالادعاء بأن اليهود دسوا هذا الحديث» وهي لأن اهود ليس هم قدرة ؛ وشوكة ؛ 
في عصور رواية الحديث » وتدوينها حتى يتمكنوا من اختراق أهم مرجعين» بعد كتاب الله > وهما 
صحيحا البخاري ومسلم لأنهم على مر العصور كانوا يعيشون عيشة دنية» وم يكن هم تلسك 
الشوكة » والشكيمة إلا في العصر الذي نعيشه الآن» ووآسفاه). : 
رابعا: كما أن هذا الحديث ادي ظظر زه اکرو قل لظي رن قهاء مسالط ف رامغ 
منه أحكاماً عدة منها : 
سر لمامرس و ر کا 
ك جواز التعامل مع من يشوب ماله بعض الحرام مثل اليهود. 
كه جواز الرهن في الحضر وفي القرآن جاء ذكر الرهن في السفر. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب ا 101/۸ ر كات الوه ينات 
الرهن وجوازه في الحضر والسفر وانظر الجمع بين الصحيحين ص +1١‏ كاب ابوج وانظر الترعدي عن 
ابن عباس ى برقم ١715‏ 

(۲) فتح الباري جه / 1١59‏ 

(”*) فتح المغيث للسخاوي ج١‏ / ؟ه 

(4) انظر المراجعات .. ص 55 الشيخ الشريم 


ob 


كط إثبات الشفاعة لصاحب امقام افون 
كه وجود بعض اليهود في المدينة - قبيل وفاة البي يل إلى غير ذلك من الأحكام“ . 

فلو علم هؤلاء الفقهاء أن هذا الحديث مدسوس لا اعتمدوا عليه ولا جازت هذه 
الأحكام » فهل الكاتب أعلم » وأفقه من فقهاء هذه الأمة الأجلاءء وكيف يكتشف ما لم يكتشفه 
هؤلاء الأفاضل › وكذلك أهل صنعة علم الحديث » - سبحان الله - .. 
خامسا: كما أن استدلال الدكتور على إنكاره للحديث بدعوى أن النبي ي4 كانت تجى إليه 
الغنائم من كل مكان » وله الخمس فيها. يكشف عن عدم معرفته بسيرة رسوله يك المعرفة الحقة. 
فالنبي بب كان من أزهد الناس في متاع الدنياء وكان يمر على بيته الخلال ثم اللال ثم الغلال ؛ » ثلاثة 
أهلة في شهرين وما أوقد في أبيان رسول الله يي نار "٠)‏ . حكت ذلك زوجته عائشة رضي الله عنها 
إلى ابن أختها ابن الزبير - رضي الله عنه - » بدون خجل من هذه المعيشة الضنكة التي لا تقبلها 
الكثيرات من الزوجات في زفاننا , ولا تقبل أن تحكيها لغيرهاء لكن عائشة - رضي الله عنها- 
تعلم أن بيت النبوة يجب أن يظلع على ما فيه المسلمون في مشارق الأرض ومغارهاء حتى إذا ما ألم 
بالبعض الضيق في المعيشة في يوم ماء يتذكروا ما كان عليه بيت النبوة من قبل فتهداً نفوسسهم» 
وترضي قلومم بما قسم اللهالهم, ثم وضحت أكثر لما قال ها ابن أختها: ريا خالة فما كان 
يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر » والماء » إلا أنه قد كان لرسول الله يه جيران من الأنصسارء 
وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله يلك من ألبانها فيسقيناه "٠)‏ . 

وللنظر لم تقل عائشة كان طعامنا - الفطيرة » والبسبوسة مثلاً وكان شرابنا - أرقى 
أنواع المرطبات - إنما قالت الحقيقة التي خفيت عن الدكتور» وظن أن بيت النبوة مشل أبيات 
الملوك» والرؤساءء والقياصرة في العام » يأكلون ويشربون ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

إن الطعام صنف واخد وهو التمر فقط › والشراب هو اماء لا غير. فلينظر ويتأفل كاتبنا 
في أطعمة أهل البيت الذي يقول عن ضاخبه وله أنه كانت تجى إليه الغنائم» ويأخنذ الخمس »› 
فكيف يرهن درعه .-لأنه تخيل أن هذا مثل بيوت أهل الدنيا المترفين السذين يأخذون الغنائمء 
والغروات», ويأكلون ويمرحون- كما تأكل الأنعام, وينسون الفقراء والمساكين . ٠‏ 
۰ إن الخمس الذي يتحدث عنه الكاتب كان يصرف في مصالح الأمة وما كان - عليه 
الصلاة والسلام- يدخره , أو يرسله إلى بنوك سويسرا وإنجلترا كما يفعل الآخرون الآن» وظل 
كذلك إلى أن توف فقيراء. ودرعه مرهونة . تقول عائشة - رضي الله عنها = في حديث آخسر 
مدخ ف كن ابرع ال اركب eS‏ لطر رن اوري » وما 
نصيبها من ذلك . 


)١(‏ انظر الشفاعة في الآخرة ص ۲ه د/ القرضاوي. 
(۲) الجمع بين الصحيحين - برواية الإمام مسلم ص 61١1‏ ح/486 ١‏ جع ياسر السلامة 
(۳) السابق نفسه 


o ا‎ 0 
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ك إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود ٠‏ 

انظر ماذا قالت ؟ قالت : توفي رسول الله ل وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد » إلا 
برخي رز الاك EE‏ عاونا بد ال 

محمد يي يومين من خبز بر إلا وأحدهما مر)””. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - كان يقول: رالا شين ای هريرة بيده نا شن ني 

ند وأهله ثلاثة أيام تباعا من خبر حنطة حتى فارق الدنيا ). 1 

8 00 
اطلاعه بنفسه على المؤن والإمدادات التي تصل إلى هذا البيت الكريم الذي يعد اشرف بيت على 
وجه الأرض. فهل علم-الدكتور بذلك » وهل أخبره أحد بالثلاجات والفربسزرات - وبقية 
المبردات» التي كانت تصطف في مطبخ عائشة» وبقية نسائه وَل . هذا عن ثروته الداخلية » أما عن 
ثروته الخارجية التي تبعته بعد أخذه الخمسء > فيحدثنا عنها عمر بن الخارث - رضى الله عنه- 
قال: ( ما ترك رسول الله ديناراً » ولا درهماً » ولا عبداً . ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان 
يركبهاء وسلاحه» وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة). 

هذه هي ثروة رسول الله يل التي تركها بغلة وسلاح وأرض صدقة لابن السبيل. فأين ما 
ادخره من الخمس»› إنه لم يدخر شيئاً بل كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفاقة, لأن هدفه لسيس 
الادخار ولا الاستثمار الدنيوي إنما هدفه تبليغ رسالة ربه للعالم كله , فلا مانع إذن من أن يأخحذ 
الخمسء ولا مانع أن يأ وقت ينفذ فيه الشعير الذي يتخذون منه الخبز. 
يساد يسا : أما استدلاله من سورة الضحى بقوله تعالى: : ( ووجدك عائلاً فأغنى ) وظنه أن هذا يؤيد 
دعواه في إنكار حديث رهن الدرع» فهو استدلال غير موفق إذ المراد: لم يكن غنياً عن كثرة المال 
ولكن الله أرضاه جا آناهء وذلك حقيقة حقيقة الغنى)9 "2 ٠ ٠١ ٠‏ 

أو المراد : كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه فجمع له بين مقامي الفقير الصابر › 
والغني الشاكرء صلوات ربي وسلامه عليه)". 

أو تفسير الآية ن خلال قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة - رضي الله 

عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : ( ليس الغنى عن كثرة العرض » ولكن الغنى غق 

النفس» وهو ال م ته من أسلم ورزِق كفافاً وقتعه الله بما آتاه )”". 


(۱) السابق 014 ح/0٠45 ١‏ متفق عليه 

(؟) السابق ٥۱۷‏ ح/۸۸٤۱‏ متفق عليه 

(*) السابق حل/؟5 ١:‏ 

۱٤۸/۸ البخاري - كتاب المغازي باب مرض النبي ييه ووفاته اقح‎ )٤( 
٠١۲۲ مختصر تفسير البغوي ج۲ ص‎ )5( 

(5) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص ٥۳۸‏ لابن كشير 


(۷) السابق ج٤‏ صن /ه 
Ye 1‏ اله ييه 


كه إثبات الشقاعة لصاخب المقام المحمود ٠‏ 

هذا .ما نقله المفسرون وبينوه تجاه هذه الآية الكريمة من سورة الضحى » وهو بعيد جداً 
عما يريده الدكتورء هذا بالإضافة إلى أن رهن الدرع كان بالمدينة وفي أواخر أيام رسول الله عله 
بيدما سورة الضحى بكل آياتها نزلت في مكة » بل هي من أوائل ما نزل من القرآن » وفيها قوله 
تعالى (.ووجدك عائلاً فأغنى ). ومع ذلك جاءت أيام على الرسول المصطفى ب كان يشد فنسها 
الحجر على بطنه من شدة الجوع » وأيام أخر أكل فيها هو وأصخابه أوراق الشجر بعد الخحصار 
الكامل الذي فرضه عليه كفار مكة والذي استمر ثلاث:سنوات حسوماء وذلك مشهور في السيرة 
النبوية )”'. فهل راجع الدكتور ذلك ووقف عليه ليعلم أن استدلاله بآية سورة الضحى في غير 
محله > وأن إنكاره لهذا الحديت المتفق على صحته, والذي يفخر به المسلم في كل مكان في العام 
لأنه يكشف عن سيرة رجل من أعظم الرجال وصفوقم عبر الأزمنة والقرون . وقد مات وهو 
مدان بدراهم معدودة لم يأخذها ليمع يما في الدنيا. بل ليقتات با وليطعم أهله, وهو الذي كان 
يامكانه أن يعيش وسط القصور وينام على الحرير » ولكنه يك رفض ذلك وكان يُذكر بستعمیر 
القبور لا القصور ويفضل الحصير على الحرير» صلوات رب وسلافه عليه. 
سابعا: أما قوله : ( كيف يرهن درعه ليهودي » وبجواره عشمان بن عفان - رضي الله عه - 
المؤسرء الذي مول غزوة تبوك › فما حاجته أن يرهن درعه عند يهودي - انتهى ) . 

هذا جوابه عند العلماء واضح إذ يقولون فيه : (إن الحكمة في عدوله يو عن معاملة 
مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز » أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضسل 
عن حاجة غيرهم» ا ا أو عوضاً فلم يرد التضييق 
ل 

وهذا الجواب مقنع » وواقعي لأنه يكشف عن مدى العفة التي كان يتمتع ها البي جل 
تجاه أصحابه » وتحرجه منهم , والواقع اليومي للناس يشهد ياثبات ذلك ولا مانع » فكسثير مسن 
الناس يحتاج الواحد منهم إلى الشيء › فلا يطلبه من أقربائه ولا حتى من أولاده » بل يذهب إلى 
جاره » ويستقرض منه أو إلى الغريب البعيد » ويقضي منه ما يريد. 

/ رك ورد حي لو برا 
أحاديث ثبتت صححتها.» وأجعت على ذلك الأمة ؟ 
الحقيقة : أن الدكتور نقل هذا للغشكيك بكامله من أعداء الإسلام > وقدمه لنا باعتباره مجدداً 

ومفكراًء تجاه قضايا إسلامية » وظن أن العلماء في غفاة من معرفة ذلك وام لم يقفوا على شبهات 
الأعداء ويردوا عليها » ولكنهم وقفوا » وصدوا , ودافعوا » وجاهدوا في هذه الأمور حق الجهادء 
وها هو ابن قتيبة - رحمه الله - قى كتابه تأويل مختلف الحديث ينقل هذه الشبهة بكامل حذافيرها 
من فم الأعداء تجاه هذا الحديث الذي يستنكره الدكتور . 


(۱) راجع كتاب محمد يلد القرية العالمية د/ محمد الحاشمي ص ١١١‏ إلى ص ١۷‏ -- مراكز الراية - جدة 


(۲) فتح الباري جه ١548/‏ 
o °۷1‏ 


ا 


ك إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود 

ويرد عليها يقول ابن قيبة: وقالوا : ( أما كان في المسلمين رأس ولا موثر » ولا مقرض » 
وقد أكثر الله عز وجل الخيرء وفتح عليهم البلاد - وقالوا بمذا الحديث - وهو كذب » وصاحبه 
أراد مدح البي يل بالزهد والفقرء وليس هكذا تمدح الرسلء وكيف يجوع من يجهز الجيوشء ومن 
يسوق المثين من البدن » وله ما أفاء الله عليه مثل فداك , وغيرها ؟ )° أ-ه . 

وإنني بدوري ادعو القاريء الكريم إلى أن يتأمل هذا النص جيداء ويرجع إلى ما كتبه 
الد کتور» ؛ ونقلناه عنه حرفيا وناقشناه فيه ويعقد مقارنة بين النصين , فإنه سيجد المطابقة التامة بين 
القولين» وسيتعرف على المصدر الحقيقي لأقوال الدكتورء ولا تعليق - والله المستعان . 
اج إنكار الدكتور للحديث الوارد في موسى عليه السلام » وملك الموت ٠‏ وعن هذا الحديث 
يقول الدكتور أيضاً : ( ونقف أمام الجديث الذي رواه البخاري عن سيدنا موسى حينما قضى 
عليه الموت» وأرسل له ملك الموت ليقبض روحه. ماذا قال لنا البخاري؟ قال : إن موسى رفض أن 
بموت » وضرب ملك الموت على عينه فققأها » فرجع ملك الموت إلى ربه فرد له بصره. 

ثم يعلق قائلاً : ( كيف يجوز هذا الكلام » والقرآن يقول في قطع لا لبس فيه: ( إن أجل 
الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون .... ) [نوح/4] فأين موسى من كل هذا » وكيف يضرب 
الملك على عينه ويرفض أن بموت, ثم يختم بقوله: إن الحديث واضح ا 
البخاري )”". 

انظر أخي القاريء الكريم إلى تسرع الكاتب في الحكم وإلى إطلاق لسانه وقلمه على 
الإمام البخاري واقامه بأنه مزيف » وملفق » ليس هذا الحديث فحسبء بل لأحاديث أخرى 
كثيرة في كتابه وما ذاك إلا لأن الحديث لم يتقبله عقل الدكتؤر فقط أما كون الأمة وعلماء الأمة 
قد تقبلوا هذا الحديث فهذا لا يهم الكاتب بشيء !! 

فمعيار القبول عند الكاتب هو استحسان العقل لهذا الحديث, أو عدم استحسانه. ولذا 
رأي أنه غير مستحسن فأنكره بملا فيه, وبدون تردد» وصرح أن مثله كثير وسينكره. وعلى كل › 
فالدكتور له مواقف معادية كثيرة للإمام البخاري بدون وجه حق» ولنا معه مواقف بعد قليل نرد 
فيها أيضاً على مزاعمه تجاه هذا العَلَمْ الفذ التقي الورع › ونعود هنا إلى ما نحن بصدد مناقشته في 
دعواه القائل فيها: ( ما أنكرنا السنة ) ! وها هو الحديث الذي بين أيدينا - الأنموذج الثالث - من 
سلسلة الأحاديث التي ينكرها مع أنها ليست من أحاديث الشفاعة التي صب جام غضبه عليهاء بل 
هي أحاديث متنوعة المواضيع» وموضوع الحديث الذي بين أيدينا لا يتقبله الكاتب ويسستغربه › 
وكذلك نحن لم يفاجئنا الكاتب بإنكاره » واستغرابه لهذا الحديث» فقد نبهنا علماؤنا الأجلاء إلى أن 
أعداء السنة قدياً قد رفضوا هذا الحديث» وبنفس المنطق › والأسلوب » ذكر ذلك ابن خريمة 


85 تأويل مختلف الحديث ص ۱۳۸ » وانظر اكتساب المناعة ص‎ )١( 
8 ١ ٠١١۷» 01٠١5 (5؟) الشفاعة ص‎ 


of o1 ما‎ 


ك#إثبات الشفاعة لصاحب المقام المُحمود ٠‏ = 
رهه الله - قائلاً: ( أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا : إن كان موسى غرفه - أي ملك 
الموت - فقد استخف به , وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتض له.من فقء عينه ٠.)‏ ْ 

وذكر المازري نفس القول ولكن بلفظ ا هذا الحديث وأكسروا 
تصوره » وقالوا كيف يجوز على موسى فقء عين ملك الموت )7 | | 

ةعول ال كود جل ل كور رح سرورا سس ق 
إنكار من سبقه تماما بتمام > ؤهذا يغبت أن الدكتور متلبس بين أيدينا الآن بإحياء أقوال المبتدعة »› 
والملاحدة » ولا أعتقد أن ما قاله هنا هو توارد أفكار , أو جرد تشابه بين الأفكار  !!‏ 

لاء بل يبدو أن الأمر أكبر من ذلك » لأنه لا يعقل أن تنطابق الأفكار كل مرة » فقد 

ضبطناه متليساً بمثل ف في الحديث السابق - كما أسلفانا وبيّنا - وتحامل الدكتور على البخاري 
الذي أورد الحديث . وعلى مضمون الحديث ذاته تحامل غير منطقي بالمرة لما يلي : ٠‏ 
أولا : لأن الإمام البخاري ليس وحده الذي أورد الحديث بل رواه معه مسلم في صحيحه › وهاك 
ذكبٌ للروايتين بنصيهما ء وذلك لأن الكاتب ذكر مضمون الرواية من البخاري » وتصرف فيها 
بأسلوبه الساخر - كما رأينا - وحذف وقدم وأخر العبارات بطريقته هو , ثم نسبها للبخاري 
ره الله دون أي إشارة ل موضع البص في البخاري » ولا رقمه» ولا من الذي روى الحديث 
من الصحابة الكرام وهل هو مرفوع”" أم لا.... إلخ » كل ذلك لم يذكره الكاتب » وهو منسافي 
لأبسط قواعد الحديث العلمي - خاصة في الأمور الصحيحة. 
1- رواية الجخاري : روى البخاري بسنده من حديث أي هريرة - رضي الله عنه - قسال : 
( أرسل ملك الوت إلى موسی' عليهما السلام» فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني 
على عبد لا يريد الموت قال: ارجع فقل له: أن يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة 
سنةء قال* أي رب ثم فاذا.؟ قال : ثم :الموت. قال : فالآن, فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة 
رمية بحجر ) قال أبو هريرة -ترضي الله عنه اقل رو لو كنت ا رک را ي 
جانب الطريق تحت الكثيب الأجمر) 
(1) انظر فتح الباري ج۷ ص ٠ ٠٠٤‏ 
(۲) انظر فتح الباري جلا ص ٠١٤‏ 


(*) الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى البي يل قور أو فعلاً > وسواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً »> ونفى 
الخطیب أن يكون مرسلا فقال : هو و ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله يبيد انظر الباعث الحثيث ص 48 © 


e 


i 

بعرإثيات الشفاعة لصاجب المقام المحمود . .. © 

قال : - أي البخاري. - وأخبرنا غر عن هام قال: حدتنا أبو و هريرة عن التي د 
نحوه''. ومثله في مسلم. 
ب ) روایه مسلم E‏ قال رسول الله يل : ١‏ جاء 
ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك» قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك 
الموت ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله تعالى »فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد المبوت» 
وقد فقأ عيني» قال فرد الله إليه عينه » وقال: ارجع إلى .عبدي فقل: الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد 
الحياة فضع يدك على متن ثور › فما توارت يدك من شعرة فإنك تعي تعيش ها سنة › قال: ثم مه › قال: 
تموت, قال : فالآن من قريب ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر ). 

قال رمو اله رواٹ لو أ عد رکم قوه إلى جاب الطريق عد اكيب 
الأ" . هاتان هما الروايتان » ذكرهما البخاري ومعه مسلم ‏ ` ش 

وليس البخاري فقط بل بجوار البخاري ومسلم روى الحديث أيضباً الإمام أحمدد في. 
مسنده”" والنسائي في سسنه” “ وغيرهما. ا ش | 

E A‏ قلست لماه اسان هده 0ه 
بالأسلوب الذي وردت به الرواية في البخاري - كما يرى القاريء - بل كذب على البخاري › 
وقال : ( ماذا قال لنا البخاري ؟... !لخ ) ٠‏ 1 

بينما البخاري لم يقل , إا الذي قال هو رسول الله ل والذي نقل عن رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - هو أبو هريرة - رضي الله عنه, ثم عن أبي هريرة الثقات إلى أن وصل الأمسر 
للإمام البخاري ‏ فنقله بكل أمانة » وسجله في كتابه, بعد أن تأكد من أن الرواية توافرت في قبوها 
عنده جميع الشروط والمعايير التي وضعها لذلك» وهي شروط ل يختلف على استحسافا - علمساء 
أهل السنة على الإطلاق”» فكيف ينسب الدكتور للبخاري ما لم يقلهء أو يتقوله » بل الرجل نقل 

اماوسل اليه لقا واليت ت السند فقط. . ا ٠‏ 


ET ٠۷ صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى رقم‎ )١( 

(؟) الجامع بين الصحيحين - بروية مسلم كتاب الفضائل ح رقم / ۱۱۷۵ د اسر السلمة 
(۳) مسند أحمد ۱۳ / ٥۰٦ ۰۸٤‏ 

(4) سنن النسائي ج؟ / ١1١۸‏ 

(ه) انظر في ذلك الباعث الحثيث ص ۳٤‏ ۰ ها 


o 0 لا‎ 


0 


5 


ك إثبات الشقاعة و المقام المحمود_ 
ثانها: الأو إل اررض كول لي ان الررقمة لا جور E ORIN‏ 
ر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ). 1 

وإنني ألفت نظر القاريء إلى عدم دقة الكاتب في اختيار العبارات »› مرة أخرى » فالقرآن 
لا يقول يا دكتور إنما الله عز وجل هو الذي يقول» والقرآن هو كلامه سبحانه فهو مقول القول» 
وهو كلام الباريء فلينتبه القاريء ثم إن الآية لا علاقة ها بالحديث ولا تصلح لتكون دليلاً على 
إبطاله لأن الآية ضحيحة » والحديث صحيح , والصحيح لا يعارض الصحيح» والمفسرون قالوا في 
معناها: أي بادروا بالظاعة قبل حلول النقمة, فإنه إذا أمر الله نعالى بكون ذلك لا يرد ولا يبمانع 
فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات. 

: لهي وعرة للبات عل a‏ كي موخهة من وح علي السبجلام آنذاك إلى 

قومه» وكذلك إلى جميع اخلائق". 
فالفكا: وإذا كانت الآية ها غلاقة بانتهاء الآجال: وهي كذلك حقاً ومن ضمنها أجل موسى عليه 
السلام > فهل يستطيع أن يغبت .لنا الدكتور أن موسى عليه السلام كان يعلم أن من يقف أمامه , 
مرز ملك ولالاك اشع حن E E‏ لاه الأ N‏ 
يستظيع الدكتور أن يغبت ذلك" ؟؟! : 

بالطبع لا لأن الحديث لم يذكر أنه كان يعرفه فكيف إذن ينكر الحديث بدعوى أنه لا 
SS‏ 
فيه إن هذا لا يجوز. 00 

وأقول مع ةانعم لا يجوز » إذا كان ا وى غلم 
أن من أمامه هو ملك اموت » وجاء ليقبضه بأمر لله لكن الواقع كما رأيا أن اخذيث ليس فيه 
هذا الأمر فماذا تقول بعد ذلك ؟ . ' ش 1 


لقد وددت أن يكون الكاتب قد اطلع على ما كتبه العلماء في هذا ردا منسهم علسى 
المبتدعة الذين اطلع على أقوالهم فقط, ولم يجهد نفسه في الاطلاع غلى ردود أهل العلم . 


٤۳٤ 2 ٤٣۳ تفسير القرآن العظيم .ج٤ ص‎ )١( 
۹٦۹٩ انظر مختصر تفسير البغوي ج۲ ص‎ )۲( 


ما 


CD 


ا 


سقلا 


ك إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود . . س : : 

يقول العلماء في الرد : إن الله م ييعث ملك الموت لوسى وهو يريد قبض روحه حينا 
وإغا بعته إليه اختياراً » وإغا لطم موسى ملك الموت لأنه رأي آدمياً دخل داره بغير إذنه › وم 
يعلم أنه ملك المت › وقد أباح الشارع فق عين الناظر في ذار المسلم بغير إذنه . ..*" وهذا 
القول حق » وقد اختازه الماززي ٠‏ والقاضي عياض" 

وقال الخطابي اس ا لات ق 5 
الموت» ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله فلهذا استسلم حينعذ)" إلى غير ذلك من الأقوال وكلها 
فيد نان مي :غه الشلام ل يعرف آنا الذي مامه يهو هلك المواتء لبه قدا جاب ي تورة 
آدمي» وفاجأه وظن موسى أنه رجل يريد إيذاءه فدافعه عن نفسه فأدت المدافعة القوية من موسى 
- عليه السلام - إلى فقء عينه ولا يوجد في الحديث تصريح بأن موسى تعمد فقء عينه» وهذا هو 
ار انحرو CLE‏ لوا اك بوي CE GE‏ 
ثم إن قال الدكتور أو خظر بذهنه أن موسى - عليه السلام - كان نبياء والذي جاه 
كاك كيل ع رن لز عيباسا ار سد بلي لك سر انكر 
لديه أي خاطرة لم نجب عليها. 200007 

فإنا نقول له : ماذا تقول في إبراهيم - عليه السلام دناه لاك ر 
ياسحاق وقدم إليهم مأكول؛ هل كان يعلم أنهم ملائكة ؟ لو كان يعلم ما قدم إليهم الأكل لأن 
الملائكة لا تأكل وله د تشرب کالآدمیین» وهو نبي › فكيف لا يعرفهم؟ وماذا تقول في لوط - عليه 
السلام - لما جاءه الملائكة » وخاف عليهم من قومه؟ فلو عرف أهم ملائكة ما خاف عليه 
كذلك موسى - عليه السلام - ما علم أن من أمامه ملك الموت. فوقع منه ما وقع» إذن فلا حاجة 
إلى رد الحديث وإنكاره, كما حصل من الدكتور الذي قال: أنا لم أنكر السنة. 

وأكرر وأقول : كما قلت من قبل إذا لم يكن قولك هذا هو الإنكار فما هو الإنكار 

عندك » إننا للإجابة لمنتظرون... ا 0 00 

: ونأ بعد ذلك إلى مناقشة موقف الدكتور :من الإمام البخاري › al‏ عه دحك أن 
لعلماء يؤيدونه فيما ذهب إليه في الشفاعة وقي السنة. 


٠٠١ انظر فتح الباري ج ص‎ )١( 
٠٤١ / انظر السابق » وصحيح مسلم بشرح النووي ج۸‎ )۲( 


ov 


ك إثبات الشفاعة لصاجب المقام المحمود' ” 


ظ المبحث الثالث ‏ 
مناقشة موقف الدكتور مصطفى محمود 
من الإمام البخاري - رضي الله عنه 

منذ قليل رأينا كيف جم الدكتور مصطفى محمود على الإمام البخاري رضي الله عنه 
واقامه بأنه مزيف » ومختلق للأحاذيث » ومن قبل'ذکرت عنواناً كاملاً يحوي استهزاؤه » وسخريته 
من روايته » لأحاديث الشفاعة › وزعمه بأن كتابه الصنحيح . ملسى بالأحاديت الموضوعة 
والمدسوسة من قبل اليهود › وهنا أود أن يقف معي القارئ قليلاً لعله يطلع معي على الجانسب 
النفسي لشخصية الكاتب وهو بمسك بقلمه ليقذف الإمام البخاري » بتلك العبارات اللاذعة التي 
لا يضح أن تصدر من باحث عن الحق - كما يزعم - أو يقذف ها عالم من علماء المسلمين فضلاً 
عن كونه الإمام البخاري . . 

وهل يستحق هذا الإمام الذي أرقف حياته : خدمة الدين » وسنة سيك الرسلين أن كتاله 
وتجرح شخصه الكريم للك الغارات الي سارها ا فعالرا ار باذا لخول و رحكهم 
يتاقض س نفسه تجاه البخاري . 1 


شخصية مضطرية : 


هذا العنوان أقصد به شخص الكاتب » ولم أر له بديلا أخف وطأة منه » وأنا أقرأ كلامه 


تجاه أمير المؤمنين في الحديث › :ففي الوقت الذي أظلق فيه عباراته السابقة تجاه شخص البخاري 3 


وحلل دوره في روايته لأحاديث الشفاعة » زاد هنا وقال : ( إن رب العالمين لم يقل لنا إنه حفظ 
كتاب البخاري » أو غيره من كتب السيرة » وما يقوله البخاري مناقضاً للقرآن › يُسسأل عنه 
البخاري يوم القيامة » ولا نسأل نحن فيه ١ “٠)‏ 

في الوقت الذي يقول فيه هذه العبارات الجارحة › والتي فول من قدو صاحبها عند أي 


ا قارئ » نراه يقول في السطر التالي بعد الفقرة السابقة.مباشرة.: 


(ولم يكن البخاري رضي الله عنه » وأرضاه , هو الوحيد الذي خاض في موضوع السيرة 
النبوية » ولكن كتاب السيرة كثيرون تناقضوا › واختلفوا ... وامتلأت كتبهم بالموضوع 3 


اخ انتهى . 


وهنا السؤال : كيف يتهم الكاتب إمامنا الجليل بأنه كذب على الله ورسوله » وأنه أتى بأحاديث 
مناقضة › ومخالفة للقرآن الكريم . في الشفاعة ».وأن الله عز وجل > سيسأله ويحاسبه عن ذلك يوم 
القيامة . ثم يعرضى عليه » ويقول : (البخاري رضي الله عنه) وهل يصح التراضي على الكذاب . 


(1) الشفاعة ص )٤١(‏ 


(۲) نفسه 


o 0۷ 
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كت إثبات الشفاغة لصاحب القام المحمود ' مسي 1 
إن الكاتب. يزعم أن الإمام كذاب » وكذبه ليس هيناً لأنه يكذاب على الله ورسوله - كما يدغى 
وأنه أفسد الدين بذكره لأحاديث مختلقة في الشفاعة , وغيرها » وأن هذه الأحاديث يقول. عنها في 
صفحة تالية : ( تأت بالمسلم الأفضل › ل ام 
فهل من يفعل ذلك يصح الترضي عليه ؟! ش 

إنه لم يقل رهه الله فقط . Sa‏ او وا 
للأرياء» Ey‏ كن a E‏ > بل نراه يقول في موضع آخر ما 

نصه : ( لسنا ضد البخاري » ولا ضد رواة الأحاديث إنهم على رؤوسنا جميعاً ٠)‏ . 
GS‏ و بود ا 
الأحاديث المزيفة )27 

قلت: RESEN SI eS‏ 
ال ا E GT‏ 
يقول الآن : وهم جميعاً فوق رأسي با فيهم البخاري . ولكنه مزيف !! 

الاخاري غا مزيف + وهو قوق راح | وكذاب + وهو فزق :1 ولق ادرت 
التي تناقض القرآن في الشفاعة + وعيرها وع ذلك يرقعه الداكور + هو زب الزواة الاين 
على مجه يسيرون فوق رأسه .!! 

ما أغرب تواضعك » وعملك , وقولك أيها الدكتور ؟! إنني حقيقة في حيرة من هذا 
التصرف العجيب المضطرب وهو إن دل فإغا يدل علي أن الكاتب إما جاهل جهلاً مركا في 
معلوماته عن البخاري» وإما مريض مرضاً نفسياً معضلاً يحتاج منا أن نذهب به إلى أقرب مصسحة 
نفسية (مستشفى العباسية) ليدخل ركن (عنبر رقم 4) أحوال مستعصية . 

ما هذا التخبط في الكلمات » والعبارات المتاقضة » وهل يلك أحد ما قاموساً نستطيع 
من خلاله حل رموز التناقض الذي نراه لدى الكاتب ؟! حقيقة حقيقة كنت لا أود أن أرى الدكتور بمذه 
الحالة وما كنت أظن به إلا خيراً » ومازلت على ذلك من باب خسن الظن بالآخرين » ولإعجابي 
ببرناجه العلم والإبمان » والذي استفاد منه الكثيرون › وكذلك لردوده على الملحدين بعد أن هداه 
الله » وأبعده عنهم » لكن ما كتبه في شخص البخاري » وتشكيكه في روايته » لأا لا تلتقي مع 
عقلية الكاتب » يبعث على الأسى » ولا يستفيد منه إلا خصوم الإسلام › لذا سأعطي فكرة سريعة 
عن البخاري » وأخلاقياته الحقيقية » وورعه الذي لم يطلع عليه الكاتب › وأقوال العلماء فيه ليتبين 
الفرق: ين البخاري الخقيقى اللي يعرله علماء الإسلاة «زوتين البغاري SS‏ الكاتسب * 
ويقدمه للقراء في كل مكان . 


ر١‏ الشفاعة ص ( ١٠١۳‏ ) 
(؟) انظر نفس الصفحة 
(۳) الشفاعة ص ( ٠١۷‏ ) 


مث ولاه يله 


42 


ل 


كه إثبات الشفاعة لصاحب ب المقام المحمود 


إطلاله سريعة على السيرة الذاتية ية للإمام البخاري ٠‏ رضي الله عن : 
١-اسمه‏ » ونسبه » ونشأته العلمية : هو أبوعبد الله محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن المغيرة بسن 
بَرْديهِ الجعفي - مولاهم - البخاري . نسبة إلى بخاري .'وهي مدينة مشهورة من أعظم مدن ما 
وراء النهر » (كثيرة البساتين » واسعة الفواكه) وهئ الآن تحت الالال الروسى . ٠‏ 
: كان جده بردزيه فارسياً على دين المجوسية » ومات على ذلك أما أباه المغيرة فقد أسلم 
على يد اليمان الجعفي ١‏ والي بخاري» وإليه ينسب البخاري فيقال له الجعفي ولاء إسلام (عملا 
E OSCE SE ST E‏ صنت 
حجر : (لم نقف على شئ من أخبار م . 

أما والده أبو الحسن إسماعيل فقد كان عالاً جليلاً » > مع من ماد بن زيد شيخ العراق في 
عصرهء. ومن الإمام مالك بن أنس إمام دار المهجرة , وأحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة » وروى. 
عنه العراقيون. وترجم له ابن حبان في كتابه الثقات.وقال عنه في الطبعة الرابعة» وقد عمل 
بالتجارة وترك مالا كثيراً. 

وسيرته تدل .على آنه كان ورعاً تق , ومن الصالحين'”» ققد روى عنه أنه قال عند موه : 
ر لا أعلم من مالي درهماً من حرام : ولا درم من شبهة ٠)‏ "© ترك ابنه وهو طفل صغير فاحتضنته 
أمه وعملت على تنشئته تدشئة صالحة » وكانت هي أيضاً صالحة زاهدة عابدة > مستجابة الدعاء » 
وها في ذلك قصة مشهورة ذكرها كثير من المؤرخين : 
مضموفا : أن ابنها محمد بن إتماعيل - صاحبنا ¬ ذهبت عيناه في صغره فأخذت تدعو له » وذات 
ليلة زأت الخليل ) إبراهيم في المنام فقال ها : ايا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك له 
فأصبحت » وقد رد الله عليه بصره , وقد حكى البخاري رحمه الله - قصة ذهاب بصره هذه › في 
صغره وصبره » واحتسابه حت أنعم الله عليه يذه النعمة مرة أخرى » فتبدل حزنه وحزن أمه 
سرورا وقد ذهب إلى الحج مع أمه , وأخيه أجد , وكان أسن منه" › تلك هي أسرة البخاري 
الصغيرة » وبيته الذي نشأ فيه » وهو بيت علم » وعبادة» ودين » وصلاح › وورع - فلا عجب 
أذ يرث الل نهدة النروه ونور على شخصه ليها بعد ار ( وَالْبدَ آلطْيِبْحَرٌجٌ 
باه إِذْنِ رن 36 


(0 وفيها E‏ ٤ه‏ ونشأ وتوفي سنة 5 1ه ودفن بحرتك وهي قرية بالقرب من تجرقند. انظر تاریخ 
بغداد ج۲ ص٤۳‏ 

(۲) انظر معجم البلدان ج۱ ص ٤۱۹‏ 

(۳) انظر مقدمة فتح الباري ص ( ٤۷۷‏ ) 

٩۹۸ والتقات ج۸ ص‎ )٤۷۷( السابق ص‎ )٤( 

(5) الثقات ج۸ ص ٩۹۸‏ 

۲۷٤ انظر مقدمة الفعح ص ۹ وقذيب التهذيب ج۱ ص‎ )١( 

(۷) انظر خلق أفعال العباد ج١‏ ص ۲١۹‏ د/ فهد ا الإمام البخازي إمام الحفاظ ٣ ۲ TT‏ تقي 
الدي ن الندوي 

0, سورة الأعراف آية ٥۸‏ 


°1. 


كه إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود 
۲ لاال وغ ا : قبيل راقي رك قد ير ترم مشلا 2 
به إلى الكتاب» وهناك ظهر نبوغه» وتهيز عن أقرانه > حيث رزقه الله سبحانه في هذه السن الم 
قلباً واعياً > وحافظة قوية ؛ وذهناً وقادا » فأهم حفظ الحديث » وأخذ منه بحظ وافر e‏ 
العاشرة من عمره › ثم صار يختلف إلى علماء عصره وأئمة بلده آنذاك فأخذ يراجعهم » ويناقشهم 
وما أن بلغ السادسة عشر من عمره حتى حفظ كتب عدد من الأئمة » وعرف كلام أهل الرأي . 
وأصرهم» ومذاهبهم > ولندع البخاري نفسه - يسلط الضوء على هذه الحقبة المبكرة من حياته . 
ويحكى لنا بنفسه هذه التطورات . 

: يقول رهه مه الله : ألمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب .. وقد أتى على عشر سسنين‎ ١ 
. أو أقل ؛ ثم خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت اختلف إلى الداخلي ( أحد شيوخه ) وغيره‎ 
: فقال یوما فيما كان يقرأ للناس‎ 
. سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم‎ 
! فقلت له : إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم‎ 
. فانتهري‎ 
. فقلت له ارجع إلى الأصل‎ 
: فدخل فنظر فيه › ثم حرج فقال لي‎ 
كيف هو يا غلام ؟‎ 
, 2» قلت : هو الزبير بن عدي عن إبراهيم‎ 
. فأخذ القلم مني » وأحكم كتابه » وقال : صدقت‎ 
فقيل للبخاري : ابن كم حين رددت ؟‎ 
. قال : ابن إحدى عشرة سنة‎ 
قال : فلما طعنت في ست عشرة سنة.., كنت قد حفظت كتب ابن المبارك » ووكيع » وعرفت‎ 
كلام هؤلاء - يعني ل 2 لل ل تا‎ 
` وتخلفت في طلب الحديث.‎ 
› ويحكى أيضاً عن تلقيه العلم في صباه قائلاً : ( وكنت.اختلف إلى الفقهاء بعرو" » وأنا صي‎ 
فإذا جئت استحي أن أسلم عليهم » فقال لي مؤدب من أهلها كم كتبت اليوم فقلت : اين‎ 
وأردت حديئين فضحك من حضر المجلس » فقال شيخ منهم : لا تضحكوا فلعله يضحك منكم‎ 
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۳۹۲۳ وانظر تاريخ بغداد ج۲ ص ۷ وسر أعلام البلاء ج ۱۲ ص‎ › )57/١( مقدمة فتح الباري ص‎ )١( 
زهي بلدة بخرسان‎ )۲( 
٤١١ ص‎ ١1 انظر سير أعلام النبلاء ج‎ )۳( 
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كك إثبات الشفاعة لاحب المقآم المحمود 
فهذا الشيخ فطن من خلال رؤيته حال البخاري أن هذا الطفل سيكؤن .له قدم راسخة في العلم » 
وا ام ع ا 1 

شواهد ودلائل تنبت تنبت سعة حفظ البخاري ورسوخه في العلم : 

نذكر من هذه الدلائل والشواهد ما يلي : 

! : ما حكاه وراق البخاري محمد بن أبي حاتم من أنه مع حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان‎ -١ 
E البخاري وهو غلام كان يختلف معهما إلى السماع - من المشائخ‎ 
عليه في ذلك أياماً » فقال هما : ( إنكما قد أكثرتما علي , فأعرضا علي ما كتبتما فقالا : أخرجنا‎ .: 
إليه ما كان عندنا ا ا ل ا لت ان‎ 
. نحكم كتبنا من حفظه‎ 

ثم قال : أترون أي اختلف هدراً » وأضيع أيامي › > فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد . 

قاللا : فكان أهل المعرفة يَعْدُونَ خلفه في طلب الحديث» وهو شاب »› حت يغلبوه على نفسه 
ويجلسوه في ب عض اللويق فبتتمع عليه لوف أكثرهم تمن يكنب صنب كيان شاي » م رج 
وجهه" . 

۲ -. ويحكى ابن أبي حاتم قصة أخرى يقول فيها : معت سليم بن مجاهد يقول :كنت عند محمد 
بن سلام البيكندي فقال لي : لو جئت قبل لرأيث صبياً يحفظ سبعين ألف حديث , قال : 
فخرجت في طلبه » فلقيته » فقلت : أنت الذي تقول : أنا أحفظ سبعين ألف حديث ؟ 

قال نعم وأكثر › ولا أجيئك بحديث عن الصحابة » أو التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم › ووفاقم 
ومساكنهم » ولست أروى حديثاً من حديث الصخابة والتابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه عن 
كتاب الله » أو سنة رسوله يلك 0 . 

۳- ويذكر المؤرخون أن شيخه الفريابي - محمد بن يوسف المتوفي سنة ۲ ه- وهو شيخ 
أهل زمانه ذكر حديثاً في يوم ما أمام الحاضرين ومنهم البخاري قال فيه : (حدثنا سفيان عن أي 
عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة ) أن البي لإ كان يطوف.على نسائه في غسل واحد فلم 
يعرف أحد في المجلس أبا عروة › ولا أبا الخطاب » ولا أبا جمرة » فوقف البخاري - على البديهة 
٠‏ - واقل: أما أبا عروة فهو معمر بن راشد » وأما أبو الخطاب فقتادة » وأما أبو حمزة فأنس بن مالك 
ركان الثوري فعولاً لذلك » يعني يكي المشهورين)”" . 3 

5 -امتحانه بسمرقند : ومن الدلائل على سعة علم البخازي وحفظه أيضاً واقعة امتحانه في 
جمرقند : حيث يذكر ر محمد بن أبي حاتم بسنده عن أبي الأزهر: أنه اجتمع بسمرقند أربعمائة من 
يطلبون الحديث › ودام اجتماعهم سبعة أيام - وأحبوا مغالطة البخاري - فماذا فعلوا ؟ 


ر( انظر مقدقة الفح ص (VA)‏ 3 وتاريخ بغداد ج ص ٤‏ 10-۹ 
(؟) انظر طبقات الشافعية ج ۲ ص ۲۹۸ 
(۳) مقدمة الفح > تی ( )عو العام البخاري :مام الحفاظ 0 ص (48) د/ تقي الدين الندوي المظاهري 
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كه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 
أدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق , وأدخلوا إسناد العراق ف في إسناد الشام ف إسناد الحرم ` 
في إسناد اليمن وعرضوها عليه › > فرد كل إسناد إلى أصله. وما استطاعوا أن يتعلقوا عليه بسقطة 
لا في الإسناد ولا في المت" . 
امتحانه في بغداد » وحكاية الكبش النطاح : ومن مرقند إلى بغداد حيث تعقد نة امعحان 
أخرى لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري وينقل إلينا وقائع الامتحان: الخطيب البغدادي 
بسنده عن أبي أحمد بن عدي قال: معت عدة مشائخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري لما قدم 
بغداد سمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متوها › وأسانيدها 
وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء وإسناد هذا ا لمن لمتن آخر » ودفعوا إلى عشرة أنفس كل 
رجل عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري في ا مجلس امتحاناء فاجتمع الناس» فقام أحدهم › 
وسأله عن حديث من تلك العشرة المقلوبة , فقال لا أعرفه » فسأله عن آخر , فقال لا أعرفه › 
فما زال حتى فرغ”من عشرته» والبخاري يقول لا أعرفه › فكان الفهماء ثمن حضر المجلس يلتفت 
بعضهم إلى بعض ويقولون : الرجل منهم - ومن كان منهم غير ذلك , يقضى على البخاري 
بالعجز » والتقصير » وقلة الفهم › ثم انتدب رجل آخر من العشرة - فسأله كسابقة عن حديث 
مقلوب » والبخاري يقول لا أعرفه» فلم يزل يلقي عليه واحداً تلو الآخر حتى فرغ من عشرته › 
والبخاري يقول لا أعرفه . 

ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة ؛ 
والبخاري لا يزيدهم على: لا أعرفه فلما علم أنمم قد فرغوا , التفت البخاري إلى الأول منسهم 
فقال : أما حديغك الأول فأنت قلت كذا » وصوابه كذاء وأما حديثك الغا فقلست كذاء 
وصوابه كذاء حتى أتى على تمام العشرة ... فعل بالآخرين مثل ذلك» ورد متون الأحاديث كلها 
إلى أسانيدها , وأسانيدها إلى متوما. 

فأقر له الناس بالحفظ » وأذعنوا له بالفضل » فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول : الكبش 
النطاح "© 

ذلكم هو البخاري › يعقد له اختبار تلوا اختبار ‏ فيجتاز كل الاختبارات بتقدير متاز مع 
مرتبة الشرف - إن صح التعبير» ومن المعلوم عند العلماء أن قلب أسانيد الأحاديث › ومتوثها 
عمل حرم شرعاً - كما يقول ابن كثير إلا إذا قصد منه الاختبار فهو ينتهى بانتهاء حاجت4" 
وهذا هو ما كان من علماء الحديث مع البخاري - كما رأينا وكان نجاحه مبعث أعجاب العلماء › 
والباحثيين » يقول الحافظ العراقي » كلما ذكر هذا الاختبار: (ليس العجب من رد البخاري الخطأ 


) 552 58 ( انظر الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين ص‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ بغداد ج ۲ ص ۲۰ ۲۱ > وسير أعلام النبلاء ج١٠‏ ص ٤١۹-٤١۸‏ والباعث الحثيث لابن 
كثير ص ٩۲(‏ ۰ 97 ) 
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إلى الصواب » فإنه كان حافظاً »بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه غليه من مسرة 
واحدة)”" . 32 : 0 : 8 

>- ارتحال البخاري » للوقوف على أحاديث الرسول 4 من المشائخ الثقات : لقد تفا البخاري 
- رهه الله - في حب أحاديث الحبيب المصطفى كلا ؤجاهد في جمعها من منابعها ومصادرها 
الصحيحة » جهاداً كبيراً > برهنت على ذلك رحلاته > وجولاته الكثيرة في البلاد ليلتقى مع 
العلماء والموثوق بحم ويأخذ ما عندهم من أحاديث . 

يقول رحمه الله : ( دخلت إلى الشام » ومصر › والجزيرة مرتين » وإلى البصرة أربع مرات 
وأقمت بالحجاز ستة أعوام ولا أحصى كم دخلت الكوفه ', ... أما بغداد فقد دخلتها تمان مرات › 
وكنت في-كل مرة أجالس أحمد بن حنبل فقال لي آخر ما ودعته: يا أبا عبد الله تترك العلم للناس 
وتصير إلى خُرسانء فأنا الآن أذكر قول أحمد )20 . ش 

. أي أن الإمام أحمد رجه الله كان يحنه على الإقامة في بغداد » ويلومه على كثرة الإقامة 
بخرسان وكان رجه الله في كل بلد ينزل يما يزاحم مجالس علمائها ويستفيد منهم؛ شريطة أن ينبت 
لديه أمانة الحدث والثقة به - فقد روى عنه أنه قال ركتبت عن ألف › وثانيين لسيس فسيهم إلا 
صاحب حديث وقال أيضاً : لم أكتب إلا عمن قال : الإيمان قول وعمل) وإذا تبين له - رمه 
الله - أن هناك من تدور حوله أي شبهة - أيا كانت - فإنه يرفض حديته فورا » بل ويزد ما كان 
قد نقله عنه من قبل مهما كان عددها يقول رجه الله لرجل سأله مرة عن خبر حديث: يا فلان : 
تراي أدلس؟ تركت. عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظر وتركت مله أو أكثر منه لغيره فيه 
نظر *» ولذلك جعل لشيوخه الذين تلقى عنهم من خلال رحلاته وأسفاره طبقات › وحصرها في 
مس :0 1 
الأولى : من حدثه عن التابعيين يعنى (أتباع التابعين) 
والشافية : من كان في عصر هؤلاء › ولكن لم يسمع من ثقات التابعين . 
والشالشة : وهى الوسطى من مشايخه وهم من لم يلق التابعين بل أخذ من كبار تبع التابعين . 
واليرايعة : رفقائه في الطلب › ومن مع قبله قليلا . 
والخامسسة : قوم في عداد طلبته في السن والإسناد مع منهم للفائدة › وزوى عنهم أشسياء 
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(١)انظر‏ الكت على اين الصلاح ج ۲ ص ۸۷۹-۸٦۹‏ › والإمام البخاري إمام الحفاظ والجدثين ص (80)» 
وخلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل ج١‏ ص ٣۳‏ دراسة وتحقيق د/ فهد بن سليمان الفهيد 
(؟) انظر طبقات الشافعية ج۲ ص ۲۹۷ ۰ 

(") انظر تحفة الإخباري بترجمة البخاري لابن ناصر الدين ص 1١/88‏ 

رک تاريخ بغداد ج۲ ص ه؟ : 

رى انظر الإمام البخاري إمام الحفاظ وامحدثين ص 5١‏ 5) 
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كه إثبات الشفاعة لصاحب القام المحمود 

وما روي عنهم إلا لما ثبت لديه أن عفمان بن أبي شيبة روى عن وكيع - بن الجراح 
أنه قال : ( لا يكون الرجل عالاً حتى يحدث عمن هو فوقه اح ررك 
دونه )207 

a as‏ ل ا 
البخاري باسهاب » وقال هذا باب واسع جداً لا يمكن اسقصاؤه , لأن هناك » مشائخ من كل 
إقليم وبلد » ويهذا يستدل على اتساع رحلاته وكثرة رواياته » وعظيم عنايته ثم أورد جملة مسن 
شيوخه في مكة » والمدينة» والشام » وبخاري › وبلخ » وهراة والري » وواسط › والكوفة » ومصر 
زالجزيرة. ولا تسأل عن الجهد والتعب والنصب الذي لاقاه في الوصول إلى هذه السبلاد”” ء 
والالتقاء بمشايخها النقات , ليقدم للأمة أحاديث الي بي خالية من كل الشبه والأوهام » عليه من 
الله رة ورضوان . 
۷-زهده وورغه وأخلاقه » وعبادته : اشتهر البخاري رحمه .الله بالزهد › والتقوى . والورع 
والعبادة وهذه من مات العلماء فما بالنا إن كان الحديث عن الإمام البختاري ت رضي الله 
حه ففي الزهد : جاءت الحكايات عنه وفيرة » إذ يقص وراقه : (أنه ورث من أبيه مالا ؤفيراً , 
وكان يعطيه مضاربة » فقطع له غرم خمسة وعشرين ألفاً فقيل له استعن بكتاب الوالي . 
فقال E‏ ل 
شهر عشرة دراهم - وذهب ذلك الال كله“ . 

وذات يوم جاءته بضاعة فاجتمع بعض التجاربة » وطلبوها بربح حمسة آلاف درهم فقال 
انصرفوا الليلة فجاء من الغد تجار آخرون » فطلبوها منه بربح عشرة آلاف درهم › فردهم وقال : 
إي“نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين» فدفعها إليهم وقال: لا أحب أن أنقض نيتي”” . 


(Toft <1 خلق أقعال العباد ج٠ ص۲٤ تحقيق د/ فهد الفهيد » والإمام البخازي إمام ا‎ )١( 
) ۳٣ - ۳۳ ( انظر شرح النووي ص‎ )۲( 

(") انظر خلق أفعال العباد ص (4 7) د/ فهد الفهيد 

۲۲۷ = 775 انظر طبقات الشافعية ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) نفسه » واتظر الإمام البخاري إمام الحفاظ ص  )٠۳(‏ 
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5 إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود . 

وقد ورد عنه = رحمة الله اله و جر او قي مقف O‏ 6ن اد 
إنساناً فيشترى له أو يبيع» فقيل له : ول ؟ 
قال : لما فيه من الزيادة » والنقصان › والتخليط . 
© أما ورعه : فحدث عنه ولا حرج فقد كان يخشى الله ويتقه » ويخاف يوم الحساب . يقول 
رجه الله : ما اغتبت أحداً قط منذ أن علمت أن الغيبة حرام . 

وكان يقول : إن لأرجو أن ألقى الله » ولا يحاسبني أن اغتبت أحداً » وأتمنى ألا يكون لي 
خصم يوم القيامة م 

وا ت ر ی ر ق 
فطلب إبلاغ صاحب القنطرة . إما إقامة بدل الوتد أو يأخذ تمنه » ويجعله في حل ثما كان منه فلما 
قيل لصاحب القنطرة ذلك قال : أبلغ أبا عبد الله السلام » وقل له : أنت في حل ثما كان منك › 
فإن جميع ملكي لك الفداء . - 

فلما بلغ ذلك البخاري» قلل وجهه , وأظهر سروراً عظيماً » وقرأ ذلك اليوم للغرباء ‏ 
ae‏ وهر ناي وك N‏ 
يا اجعلني في حل يا أبا معشر . 
فقال : من أي شى ؟ 5 
قال : رويت حديئاً يوماً فنظرت إليك » وقد أعجبت به » وأنت تحرك رأسك » ويديك » فتبسمت 
من ذلك قال أنت في حل ي رمك الله يا أبا عبد الله 9. . 
وأنا أقول أيضاً » يرحمك الله يا أبا عبد الله فأين نحن وأين أنت »إننا في زمان عجيب غريب لا 
يصلحه والله إلا ما صلحت به أنت » ومن سبك من الصالحين وليت قومي بورعك هذا يعلمون . 
أما أخلاقه العالية : فهي من غير شك نابغه » من زهده وورعه › وخوفه من الله » وها هو محمد بن 
منصور ينقل إلينا مشهداً من مشاهد أخلاقه العالية فيقول : ركنت في مجلس البخاري » فرفع 
إنسان من يته قذاة وطرحها على الأرض . 


(١)انظر‏ مقدمة الفتح ص ( ٤۷۹‏ ) 
(؟) انظر السابق ص )5/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء ج١٠‏ ص ۳٤۹‏ 


(*) انظر خلق أفعال العباد ج۱ ص ۳۸ - وم وين البخاري ص (4 )١‏ 
)٤(‏ خلق أفعال العباد ج ١‏ ص 9" 1 
o1 Ye‏ 
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© كه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود.‎ 
فرأيت محمد بن إسماعيل ا ی ا ر اک و و ری‎ 
وأدخلها في كمه > فلما خرج من المسجد » رأيته أخرجها » وطرحها على الأرض فكأنه صان‎ 
. "٠) المسجد عما تصان عنه لحيته‎ 

ومشهد آخر يكشف عنه وراقه محمد ب بن أبي حاتم قائلاً + طيك و عة ا لماعل أن 
يوقظني في الليل لأعينه في الكتابة فقال لي: إنك شاب » ولا أحب أن أفسد عليك نومك . 

ليس هذا فحسب بل بلغ من سمو أخلاقه أنه كان يكره التصريح باسم المخالف المبتدع 
إلا من اشتهر عند أهل العلم فانه يذكره محذراً. كاعد بن درهم » والجهم بن صفوان» وبشر 
المريسي» ونحوهم. ش ٠‏ 
أما من كان دون ذلك فانه يكنى عنه بقوله : ( زعم بعضهم ) أو ( جاهل لا يترفع ) ونحو ذلك › 
وهكذا طريقته في الرواه الشديد ضعفهم» فابلغ لفظ يقوله فيهم :( تركوه) " 

ومن الملاحظ أن الجانب الأخلاقي عند البخاري رجه الله أورثه عزة النفس واحترام 
العلم والعلماء فبالرغم ما وقع بينه وبين الدهلى شيخه الذى وجد عليه وجداً شديدا وسنت 
ذلك في وقوع محنة للبخاري .من انحن الكثيرة الي وقعت له 9 لم يترك التحديث عن شسيخه 
هذا ل ووی عند يمل اغب علي لان ما كاذو الأمام مسلم لاله على او ا جل ير 
التحديث عن الدهلى . 

وأرسل إليه أمير بخاري أن يحمل إليه كتاب الجامع .والتاريخ ليمسمعهما منه فقال 
لرسوله : أنا لا أذل العلم »ولا أحمله إلى أبواب الناس فان كانت لك إلى شئ منه حاجه فأحضر إلى 
مسجدي أو في داري» وفي رواية أنه طلب منه أن يقرأ هذه الكتب علي أولاده فأمسع تقديراً للعلم 


1) تاريخ بغداد ج۲ ص ۱۳ اة الفتح ص (4/.1 ) والسابق ص (50 ) 

(۲) تاریخ بغداد ص ( ۲ » ۱٤‏ ) » وقمذیب الكمال ج ٦‏ ص ۲۳۲ 

(۲) انظر السابق ص )٥۲(‏ › وشرح ألفية الحديث للعراقي ج ۲ ص ٠١ -۲١‏ وتدريب الراوي 
جاص ۳٤۹‏ 

(4) للمزيد يراجع سير أعلام النبلاء ج۲٠‏ ص 4 45 › وتاريخ بغداد ومقدمة اتح من زه :45 والإعام ا البخاري 
ص 1۷ ٦۸‏ 1 : 

(ه) خلق أفعال العباد ج١‏ ص هلا 


ofA 


) 

كه إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود ' 
وجرا علي ركه التاق في آنا العلم يزب ا الوا أن يعقد ا از ا 
' وقال : لاأخحص أحدا. 2 
© أما عبادته : فيترجمها : شغقه العظيم بالقرآن » حيث كان رجه الله : يجوار حبه للسنة المطهرة 
يعشق القرآن العظيم ويجله » ( وإذا كان أول ليله من رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي ينم 
»يقرا في كل ركعة عشرين آيه »وهكذا إلي أن يختم القرآن . وكان يقرأ في السحر ما بين النصفم. ' 
إلى الثلث من القرآن فيخجعم عند السحر في كل ثلاث ليال»وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمه » 
ويكون ختمه عند الإفطار .في كل ليلة » ويقول : عند كل خدمه دعوة مستجابة". 

وكات في صلاته يدسي كل شئ من أمؤر الدايا. و#دضع شو ع اللؤمين.. يشير إلى ذلك" 
بكر بن مير فيقول: كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور سبع عشرة مره »فلما” 
قضي صلاته قال : أنظروا أليس هذا الذي آذاي في صلان » فنظروا إليه فإذا الزنبور قد ورمه في 
سبعة عشر موضعاء ولم يقطع صلاته » فسئل لاذا لم تقطع صلاتك ؟ قال : كنت في سورة أحببت 
أن تمه . 
۸ - مصنفات البخاري رجه الله : للإمام البخاري مصنفات ا »وتح وکت في 
البلدان » وفضلها لأبناء الأمة معروف › ومن أشهرهاء وأجلها : 
١-الجامع‏ الصحيح , ۲= الأدب المفرد .7- رفع اليدين في الصلاة › ٤‏ - القراءة خلف الامام:: 
ه- بر الوالدين › 5-التاريخ الكبير › /-التاريخ الصغير - خلق أفعال العباد ۹-الضعفاء › 
٠‏ -المند الكبير ١‏ 39- التفسير الكبير, ۲-الأشربهء © الأوسط 2( 6 المبة.6١-‏ 
أسامي الصحابة» 5- الوحذان -المبسوط ۰- العلل 2 ۹ الكسى, ١‏ -الفوائد» 
-9١ ٠‏ قضايا الصحابة© . 

ويهمنا e‏ وا وموجزه عن أول هذه الكتب > وأجلها وهو كتاب 
اا اح 


(۱) تاريخ بغداد ج ۲ ص ۳۳ بوروات لامع اوكا 

(؟) مقدمة الفعح ص ٠ : 5/8١‏ 00 
(۳) تاريخ بغداد ج۳ 2 ١7‏ » وطبقات الحنابلة ج٠‏ ص ۲۷٦‏ » ومقدمة الفعح ص 448٠١‏ 
زر لمرو کا کان اال یاد جين د/ فهد الفهيد ج١‏ ص "4 ¬ 45 


E 
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- كك إثبات الشفاغة لصاحبالمقام المحمود ٠‏ س 


المطلبت الشافي . 
كتاب الجامح الصحيح ومكانته عند المسلمين 


إنني أركز في الاختيار علي هذا الكتاب لأن الدكتور مصطفي محمود ركز عليه في إلقاء 
شبيهته, وادعى أن كاتبه مزيف »وان هذا الكعاب على بالأحاديث المريفة, فتعالوا لنرى الحقيقة 
التي لم يدركها الكاتب . ' 
أ تأليف الكتاب: 07" 

عت عن انين ا عر الان - رجه الله » ممروجاً فيها الصحيح بغيره » بحيث 
لا يتعين للناظر فيها درجة الحديث من الصحة إلا :بعد البحث عن أحوال رواته »وغير ذلك ما هو 
معروف عند أهل الحديث , فان لم يكن له وقوف علي ذلك اضطر أن يسأل أئمة الحديث عنهء 
فإن لم يتيسر له ذلك بقي ذلك الحديث مجهول الحال عنده » فلما جاء البخاري ووقف علي معرفة 
الرواة »وفاق أهل عصره في الحفظ , والعلم والإدراك أراد أن يجرد الصحيح » ويجعله في كتاب 
رع لحبو نا لاع روج لقاب الفا SSC‏ لكين امو 
رسول الله ييه وسننه وأيامه ) . 

يقول الشيخ الجزائري : فعلم من قوله (الجامع) أنه لم يخص بصنف دون صنف » ولذا 
أورد فيه الأحكام »والفضائل والأخبار الماضية »والآتية »غير ذلك من الآداب:.والرقاق حوفي 
قوله ( الصحيح ) أنه ليس فيه ضعيف عنده » وإن كان فيه مواضع قد انتقدها غيره فقد أجيسب 
عنها » وقد صح عنه أنه قال :ما أدخلت في الجامع إلا ما صح › وقوله (المسند) أن مقصودة 
الأصلي: تخريج الأحاديث التي أتصل إسناذها ببعض الصحابة » عن الي بلا سواء كانت من قوله 
»أو فعله »أو تقريره » وأن ما وقع في الكتاب من غير ذلك »فإاغا وقع عرضا وتبعاً لا أضصلاً » ولا 
مقصوداً ٠٠٠‏ وقد اقتفي أثر البخاري في ذلك الإمام مسلم بن الحجاج - رمه الله- وكان مسن 
الآخذين عنه .والمستفيدين منه فألف ك كتابه المشهور ولقب الكتابان بالصحيحين »غ ألفت بعدهما 
كتب لا تخصى”". 2 
ب - الباعث على تأليف الكتاب: 

روي المؤرخحون أن من بواعث تاليف الإمام البخاري لكتابه الصحيح ما معه من أستاذه 
أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن راهوية » الذي قال: لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح 
من سنة رسول الله يل » قال البخاري فوقع ذلك في قلي » فأخذت في جع الصحيح.. وهناك 


: . ۸٤١۸۳ الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين ص‎ )0( ٠ 


2 of 11| 


رؤاية أخري باسناد .ثابت عن البخاري يقول فيها . رأيت البي يه في المنام وكأ واقف بين يديه › 


تك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 


بيد درو أذب ا عنه فسألت بعض المعبرين فقال :.أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملبي 
١‏ على أخر حراج مع الجامع الصحيج. 1 


چ » مدة تصنيف الكتاب .وطريقة اتات 

يقول النووي-ر* ناد روود ENE ra EO‏ : صنفت 
كعاب الصحيح لست عشرة سنه وخرجته من ستمائة ألف حديث» وجعلته حجة بيني وبين الله عز 
وجا 


3 


(¥; 


وررد عن البخاري قوله :ما وضعت في كتاني الصحيح حديث إلا اغعصلت قبل ذلسك؛ 
وقال أيضا ما-أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالي أو صليت ركعتين .وتيقت صسحته" 


. وورد أنه ابعدأ تصنيف .الكتاب و ترتيبه في المسجد الحرام . ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في 
. بلده وغيرها من البلاد التي يسافر إليهاء ومنها: مدينة رسول الله يه . 


وقد بدأ التأليف هذا الكتاب وهو بن ثلاث وعشرين سنه وكان يعرض ما يؤلفه علي 
مشانخه ومنهم يحي بن معين» وعلي بن المدينى »وأحمد بن حنبل » . رحمهم الله جميعسا؛ وعدد 
الأحاديث في صحيح البخاري كما أورد بن الصلاح سبعة آلاف ومائتان وحنمسة وسبعون حديثاء 
بالأحاديث المكررة وكلها صحيحة“. 
د ۔ نضل الكتاب تة فة ما المسلمين: 

يقر علماء المسلمين على أن مؤلف البخاري -الصحيح حمن أعظم وأنفع مؤلفاته . رحمه 
الله ومنه قد استفاد المسلمون في كل الأزمنة والعصور , ووقفوا من خلاله على صحيح القول 
الذى تلفظ به رسول اللي وكذلك العملء وهاك أقوال العلماء في فضل هذا الكتاب. 
-١‏ يقول القسطلائ ¬ ره الله - : أما فضله فهو أصح الكتب المؤلفة في هذا الشأن »والمتلقي 
بالقبول من العلماء في كل أوان » فقد فاق أمثاله في جميع الفنون ولدقعم رض يتن 
دزازين الإسلاه م شهد ند بالبراعة » والتقدم الصبادية العظام, والأفاضل الكرام؛ و فوائده أكثر من 

أن تحصى . زأغزر من أن تستقصي. ش 

؟-ريقول الذهبي' - رمه الله : وأما جامع الصحيح فأجل كتب الإسلام نه 
الله. وهو أعلى في وقتنا هذا إسناداً للناس. ' 


)١( -‏ شرح النووي ص ٠5١‏ ومقدمة الفعح.ص 45٠١‏ 


(؟) انظر شرح النووي ص ٠ 4١‏ وتاريخ بغداد ج۲ ص 8 
(*) الإمام البخاري ص ۸١‏ ش ش 
6 نشسه ص AV < AT‏ 


(5) نشسد ص ١١١‏ 


امي 
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ك إثيات الشفاعة لصاحب امقام الخو : 
٣-وقال‏ أبو يزيد المروزي : كنت نائماً بين الركن .والمقام “رايت وول اله ية في المنام » فقال 
ل يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي » وما تدرس كتابي ؟ فقلت: : يا رسول الله »وما كتابك 
قال : جامع محمد بن إماعيل البخاري . 
٤‏ -وقال النسائي : أجود هذه الكتب اب الخاري. 
ه- وقال الحافظ بن كثير: وكتاب البخاري الصحيح EE‏ 
وصحة ما فيه أهل الإسلام . 
5- أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري»ومسسام 
بعد القرآن“ . إلى غيز ذلك من الأقوال التي صدرت من علماء الأمة وهي تجمع على علو مكانة 
هذا الكتاب »وفضلةء ومدى حاجة الناس إليه في كل زمان ومكان »لذا طبع هذا الكتاب طبعات: 
كثيرة .وتم الاعتناء به عناية وفيرة» وله شروح عظيمة. . وعديدة»من أفضلهاء وأحسنها :شرح 
الحافظ بن حجر العسقلاي رحمه الله-والمسمى -فتح الباري. هذا المؤلف ومكانته . 
أما الولف » ومترلته عند العلماء : فإنني اقتطف بعض الأقوال التي تفوه جا العلماء ء على 
مر العصور وهى تظهر للقارئ شخصية البخخاري امحقيقية التي غفل عنها الد كور ت مصشطفىيى 
محمود : وهاك بعضاً منها: ١‏ 
-١‏ يقول الإمام أحمد بن حنبل رجه الله : ا ا 
ا - ويقول محمد بن بشار - لما قدم البخاري البصرة- ال تك ل أيضاً: ما 
قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل » وأنا أفتخر به منذ سنين" 
*- ويقول سليمان بن حرب وهو ينظر إلى البخاري ذات يوم : هذا سيكون له حديث. 1 
٤ء‏ ويقول البخاري » كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول : بين لنا غلط شعية :4 
ه- وقال عمرو بن علي الفلاس: حديث لا يعرفه محمد بن إجماعيل ليس بحديث' '. 
5- وقال محمد بن سلام البيكندي للبخاري : انظر في كتبي فما وجدت فيها فاضرب عليه؛ فقال 
له بعض أصحابه من هذا الفتى؟ فقال: هذا الذي ليس مغله. ‏ 
وكان يقول sS‏ - يعني شسية أن 


يخطيء في حضرته" . 


٤٤ وخلق أفعال العباد ج١ ص‎ » ۸٩ › ۸۸ انظر الإمام البخاري ص‎ )١( 
مقدمة قتح الباري ص يدك‎ )۲( 

(۳) نفسه ص ٤۸۲‏ ش 

5/8 مقدمة الفتح ص‎ )٤( 

(ه) نفسه ص 5/86 

(5) تفسه 


o 41 


1 ك إثبات الشفاعة لاحب المقام المحمود ‏ 5 
۷- وقال أبو عمرو الخفاف النيسابوري E:‏ - يعني البخاري - وهو أعلم بالحديث من 

قد » وإسحاق » وغيرثما بعشرين درجة » ومن قال فيه شيئاًفعليه مني ألف لعنة » .. ولو دخل”” 
علي من الباب وأنا أتحدث لملئت منه رعا . 


۸- وقال قتيبة بن سعيد شيخ البخاري : لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية0". 
۹- وشهد البخاري إمام الأئمة ئمة أبو بكر بن خزية فقال : ما تحت أدبم السماء أعلم من محمد بن 
إسماعيل 27 
۰ - وقال الإمام E‏ ار املع بقلل » والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخخاري7), 
ا ا حافت کی ر ر ف 
وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ e‏ المحدثين, وطبيب الحديث في عللسه 
وأشهد أنه ليس في الدنيا مغلك. ۰ 

وهكذا نرى الكثير من علماء عصر البخاري يطلقون عبارات الشاء عليه» وهناك قوافل 
العلماء الذي جاءوا بعده وأصدروا غبارات الضناء والفضل والإجلال للإمام البخاري - صاحب 
الجامع الصحيح - ويكفينا الآن قول الحافظ بن حجر الذي قال فيه : ( ولو فتحت باب الشاء 
عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاسء ونفذت الأنفاسء فذلك بحر لا ساحل له 

وأقول في النهاية :.للدكتور مصطفى محمود أيضا: قولكم هو البخاري البحر الذي لا 
ساحل له يا دكتور لم تقف على شاطيء حياته» ولم تعرف عبق علمه ولم تدر قيمة مؤلفهء فقدمت 
إلينا: شخخصية غريبة وعجيبة» ومريبة » مزيفة» وكاذبة » وغيز واعية ؤادعيت أها شخصية 
البخاري» وما هي كذلك - كما رأيناء وقرأنا » ووعينا » فهل يليق بكاتب ومفكر - كما يسمى 
انا يكره على هذه الدرحة س اهل بسيزة شحف إتلاية عظيمة الم ما اتر وعؤلفها 
الباحثون عبر الأزمنة والقرون» مغل البخاري» وهل يليق بالدكتور الذي عرض نفسه لمسألة ما 


ه٣ الإمام البخاري ص‎ )١( 

(۲) نفسه ص ٣ه‏ 

(۳) مقدمة الفتح ص م2 

(4؟) نفسه ص 588 

(5) السابق نفسه ص 486 , والإمام البخاري ص 4 © 

(5) المصدرين السابقين نفس الصفحات . 
fot‏ 


ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود 
كان ينبغي لمثله أن يتعرض لها- کی هن )من انمض ا رز مد ا 
أن يقف على معرفة واسعة بسيرة الزنادقة» والملحدين › مثل هتلر » وموسوليني » وفرانئكوا . 
وسالازار » ولينيين » وستالين» ومیلوسوفیتش» ومیلادنش» وكارادتس» وغيرهم من السفاحين, 
ومردة الشياطين الذي عَرّف بم في كتابه - الشفاعة - وحشر أسصاءهم حشرا في صفحات 
الكتاب”'' مع أنه لا داعي لذكرهم مطلقا فيه ولا علاقة لهم بالموضوع - إلا أن الكاتب ذكرهم 
وتحدث عنهم بإفاضة » ليوحي لقرائه أنه واسع الاطلاع » والمعرفة. 0 

هل يليق أن يعلم بسيرة هؤلاء حبرل يفلم ی اس ای و ا جنار 
رجه الله. وطالما الكاتب جاهلء بسيرة هذا العلم الجهبذ » وجهل . وجهتول بمافي كتابه. 
وقيمة كتابه, ومؤّلة كتابه» قكيف به يلفق » ويقذف ويدشر كلمات» وعبارات لا علاقبة فا 
بالبخاري = يرحمه الله = ولا بكتابه - إنني أدغو الكاتب مرة أخرى أن قرعا ذكره العلماء في 
أمير المؤمنين وسيد فقهاء عصرة: البخاري وآمل أن ينتبه القاريء لهذا ادلي ولك المراوغة 
التي يستعملها الكاتب في الكتاب. وأسوق إليه شواهد قليلة أختم بما حديثي عنه وعن كتابه في 
إنه يزعم أن ما قاله في البخاري وأحاديث الشفاعةء والتنكر. ها هو.عين الحق: ويدعي أن 
العلماء معه» ويذكر اطتلة على در ويستشهد بأسماء العلماء قدا وخديثا لكي يضفي صفة 
الشرعية على ما يكتب وهاك ما قال . ش ٠‏ 


)١(‏ انظر ما كته عن هؤلاء ص"( 7ه - /اه ) الشفاعة 


الدضلكف 


كه إثبات الشفاعة لصاحب ال مقام المحمود . 
المبحث الرايح 
دعوى الكاتب ان العلماء يؤيدونه 
فى إنكار الشفاعة والرد عليها 
بعد كل ما قدمنا من أدلة صريحة » في أن الدكتور مصطفى محمود ينكر الشفاعة 
ويكدب عل ری وينكر السنة الصحيحة التي أنبتت الشفاعة» ويدعي أن كتاماء ورواقا 
مجموعة من الكاذبين المزيفين - ومنهم البخاري كما رأينا - يأ في الصفحات الأخيرة من كتابه 
ليناور ويراوغ 3 ويدعي: أن الذي حفزه على هذه الكتابات والأقؤال 2 الرواة والشفاعة ( هور 
حديث رسول الله الذي قال فيه من يترك العمل؛ ويتكل على الشفاعة يورد نفسه المهالك ويحرم 
من رحمة الله )”'2 هكذا يقدم نفسه للقراء بأنه تابع للسنة ومستشهد بالسنة؛ وأن ما نقلناه عنه من 
إنكار للسنة - هو نقل غير صحيح! ۰ 
ثم يتحرك الكاتب أكثر ليجد له قدم صدق عن قارئه فيدعي أن موقفه مسن الشفاعة 
وآرائه التي ذكرها فيها - والمتمثلة في النكران ها - والتحذير من الاعتقاد بنبوقا. يقول الكاتب ر 
قد وقفها معي الشيخ المراغي » شيخ الأزهر السابق والشيخ محمد عبده » وشيخ الإسسلام ابن 
تيمية)!"؟ . : ١‏ 
وهكذا بكل بساطة يقحم نفسه في زمرة العلماء ويدعي عليهم ما يدعيه لا ليصسل إلى 
الحق. أو يرشد إلى الصواب» بل ليدعم ما يراه با يشاء من أدلة؛ وأقوال » حتى وإن لم ينطق بما 
أصحاماء فواعجبا لهذا الصنيع» الي لااييي ال شود E‏ فطلا عن E‏ لالحنا 
جنيم, وعمل غير أمين . 
ولي معه فيما قال هنا وقفات : 
1 أولا : الحديت الذي ذكره: وقال أنه الحفز له على الكتابة في موضوع الشفاعةء م يسذكر لا 
الكاتب سند الحديث» ولا مصدره» ولا من الذي رواه : ولا في أي كتاب هوء مع أنه حديث 
ينسب قولاً لرسول الله يك » والكاتب يدعي أنه يدافع عن سنة رسول الله ولا يغبت من أي كتب 
السنة جاء بمذا الحديث» وهذا التغبت. للمصدر من أبسط ما يجب أن يذهب إليه أي باحث مبتديء 


ويام به 


ر الشفاعة ص 59 
(؟) الشقاعة ص ۹١)۹٤‏ 
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ا و لضاخب القاع المكمود 2 5 
ثانيا : إن هذا الحديث م نجده يذه الصيغة التي أوردها على الإطلاق » بل هناك حديث ضبيه له 
عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي 4 قال ها: يا أم سلمة: اعملي › ولا تتكلي فإن 
شفاعتي للهالكين من امي . 

:وهذا الحديث تال جه ليحي الى ع اورا ف رر زه وهو ضعيفء 
وعده ابن عدي من مناكير أحاديث عمرو بن مخروم. 

إذن الحديث ضعيف› ومع ذلك الدكور تخره ورات له اسهد بالات ينقق )نوهو 
» دون النظر إلى صحة الحديث أو ضعفهء وهو الذي رفض الصحيح من السنة من قبل» وادعى 
أن كتب الصحاح فيها التزييف واضح. والتدليس ظاهرء وأنكر ما فيها . وحطم أنوف رجالهاء 
هذا الذي فعل هذا يستدعي هنا حديثاً ضعيفاً بشهادة أهل التخصص› ويجعله دافعاً له في الكتابة 
عن الشفاعة. مع أن ضعفه ظاهر للعيان بل هو منكر. 
الغا : ولو فرضّنا صحة الحديث الذي ذكره فإنه يغبت أن الدكتور - لم يكن في حاله طبيعية من 
التركيز في فهم الحديث الذي أورده» فالدكتور ينكر الشفاعة بينما الحديث يغبت الشفاعة ( فهي 
للهالكين من أمة محمد) ي إذن.هناك شفاعة, والدكتور لا يقر بذلك, إذن ما أؤرده هو عليه 
وليس له لأنه فيه إثبات للشفاعة ولكنه ينهى عن التواكل فكيف يحتج با لم يؤيده ! 
رابعا : أما دعواه أن العلماء متفقون معه فيما أورده فهي دعوى غريبة أيضاء بل وأغرب مسن 
سابقتهاء إذ الرجل يستشهد بشيخ الأزهر المراغي » وحمد عبده» وابن تيمية» وإفهم له مؤيدون › 
ويقول ( وقفها معي هؤلاء) وكأنه هو سابق على هؤلاء وهم له من المؤيدين » ليس هذا فحسب 
بليقدم الشبخ الراغي: وود عبده على ابن > تيمية في الترتيب مع أن ابن تيمية يتقدم على الجميع 
في الزمان » والعلم أيضاًء وهذا يعني أن الدكتور لم يرهق نفسه حتى في اختيار العبارات » ووضع 
الأمور في نصاما. 

ثم ننظر هل حقاً أيده هؤلاء ووقفوا وقفته وقالوا أقواله الغريبة في الشفاعة والتي مها 
قوله: ( إن الشفاعة .. تعني فوضى الوسايط ولا وجود لها في الآخرة ). 

وقوله : ر أن القرآن ينبت أنه لا وجود للشفاعة » وإن ما ورد من السنة في الشفاعة 
أحاديث موضوعة وإن لفظ الشفاعة في القرآن جثابة البشارة فقط ولا شفاعة إلى غير ذلك مما 


أوردناة عنه : 


5595 والطبرائ قي المعجم الكبير ج۲۲ ص‎ » ۱۸٠۰١ رواه العدي في الكامل ج هص‎ )١( 

رك ج ۱ ص ۳۷۸۰ 

١5 الشفاعة ص‎ )٣( 

: 0 ۰ ٠ ۳٣۰۳٤ الشفاعة ص‎ )4( 
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# 
ك إنبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود أ 6 
ارات ع AE‏ اصروب وا يلش ذا AE EN IEE‏ 
(وقد ثبت في وحي القرآن أنه لا يشفع أحد عنده ياذنه إلا من ارتضاه بالشفاعة ...»وان هؤلاء 
المأذرن لهم بالشفاعة لا يشفعون إلا لمن كان الله تعالى راضياً.عنه يإعانه وعمله الصالى. 
ونفس الكلام قاله.الشيخ المراغي في تفسير قوله تعالى: ( قل لله آلسَفَنعَةٌ جیا & © 
فقال : ( ليس لأحد منها شيء إلا يإذنه لمن ارتضى ... فلا تطمعوا في شفاعة أحد لكم بغير رضا 
الله .. وثبت في الصحيح أن الملائكة يشفعون في الدار الآخرة قال قتادة: أي لأهل التوحيد )229 . 
ومؤدى هذا القول وسابقه أن الشفاعة في الآخرة ثابعة» وموجوذة ولكن ها شروط 
الرضاء والإذن . .. إل ثم مؤدى ذلك أن ما جاء في السنة من شفاعة في الآخرة من الملائكة لا 
غبار عليه ولا إنكار له» فهل هذا يلتقي مع ما قاله الدكتور في الشفاعة حقاً؟ً وأين ما قاله 
الإمامان نما قاله الدكتور في إنكار شفاعة e‏ وغيرهم. ش 
ثم الطامة الكبرى دعواه أن ابن-تيمية تنمية معه على خط الإنكار» نها ابن ية با ا بل ا 
. في حرف واحد ما کتب» ول يدكر الشتفاعت را فشكن ال وا فر إن البخاري مرب ولم يسخر 
بالرواةء ویرد ١‏ الأحاديث: الصحيحة, المتواترة في الشفاعة. بل الدكتور في واد › وابن تي تيمية في واد 
آخر. 5 
رداك ی عد ی ق و 
١‏ يقول : ( ثبت بالسنة المستفيضة › بل امعسواترة واتفساق الأمة أن نبينا يا الشسافع في 
أهل الكبائرء وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد )©). فهل يلتقي هذا وقول 
الدكتور : ( إنه لا بمكن لأحد أن يخرج من النار بعد دخوهاء بل تتأبد إقامته سواء أكانوا كفارا أم 
مسلمين )20 
"ل ويقول ابن تيمية أيضاً عن رسول الله يلك( إنه شفيع الخلائق» وهو صاحب المقام امحمود الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون» وهو أعظم الشفعاء قدراء وأعلاهم جاهاً عند الل . 
بينما يقول الدكتور نصطفى محمود : ( إنه لا يعرف أحد ما هو المقام الحمودء ولا من 
الموعود' به في القرآن ... ولا موجباته» ولا حدوده » وهو سر من أسرار الله وما يقوله المفسرون 
تخرصات» وأكاذيب). فأين نقاط الاتفاق المرعومة ؟  ٠‏ 
)١(‏ تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ج۱۱ ص ۲۹٦‏ الشيخ محمد رشيد رضا 
(؟) سورة الزمر آية )٤٤(‏ ْ 
(") انظر تفسير المراغي (ص ۱۷ 2 ۲۲ , 585 2 .)١15‏ 


(5) مجموع الفتاوى ص (1 ١١82‏ ) 
(5) انظر الشفاعة ص (۳۲ » ۳۳ ) 
(5) مجموع الفتاوى ص را 57 )١‏ 
(۷) انظر ص ١ 49 › ۲٥(‏ 4# ) من-كتاب الشفاعة 


of °۹1 20 


ا 1 : : 
۳ ويقول ابن تيمية: ( وأما شفاعته 35 لأهل الذنوب من آنه فسفق عليها تين المدابة. 
والتابعين هم ياحسان وسائر المسلمين الأربعة, وغيرهم , وأنكرها كبثير مسن أهل البسدع › 
واعخوارج» والمعتزلة » والزيدية ). 

فلينظر الدكتور مع من يتفق مع الصحابة؛ . والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المسلمين» أم 

مع الطرف الآخر المبتدع» وأي الفريقين أحق بالصدق والتصديق عند كاتب من كتاب المسلمين. 

6 غم لبسمع أخيرا ما قاله شيخ الإسلام والذي يدعي الدكتور أنه من مناصريه؛ ليسمع الدكتور 
هذا القول الأخير له في عبارة قاطعة لكل ادعاء أثيم: ( فمن أنكر شفاعة نبينا يك في أهل الكبائر 
فهو مبتدع ضال » .. .. ومن قال إن مخلوقاً يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين . 
ونصوص القرآن العظيم ). 

هذا هو ما ذكره ابن تيمية» وهذا رآيه الذي حازل الكاتب أن يلقى عليه ثوب التعتيم» 
وأن يفهم القاريء أنه لم يبتدع ما ذكره من إنكار للشفاعة › وأن علماء الأمة أيدوه في قوله؛ 
وآرائه الغريبة» ولم يقدم الكاتب لقارئه نصاً واحداً يستشهد به من ابن تيمية » أو غيره ليكون 
برهان صدق على زعمه» ولو قدم وكان ابن تيمية أو غيره أخطأ لقلنا له أخطأت, لأن كلامك غير 
موافق لما عليه أهل السنة والجماعة, أهل ا حق › وأن القرآن ة والسنة أوثق عندنا ما سواثما وليس 
لنا أن نأخذ برأي أحد كائناً من كان مهما علا كعبه في العلم طالما أن رأيه يناقض الكتاب والسنة 
الثابتة» فالحق لا يعرف عندنا بالرجال ولكن يعرف الرجال باحق » وابن تيمية هو من رجال الح 
لأنهم قالوا الحق» وما خالفوه» وأعلنوا.ما ثبت لبت لديهم من الكتاب والسنةء وما أخفوه » وكذلك 
كل علماء أهل السنة قالوا قولتهم في الشفاعة وما أنكروها فها هو 
١‏ اللآلكائي: یذ کر بسنده عن سفيان بن عينيه = رجه الله OTE‏ فحن 
كن فيه فقد اكتمل السنةء ومن ترك منها شيئاً فقد ترك السنة .. وعد منها الشفاعة )". 
۲ والإمام امد بن حنبل: رحمه الله قال: ( الإيعان بشفاعة ال ... إنما هو من باب الإيمان به 
والتصديق به“ 
۳ والإمام النووي: نقل عن القاضي عياض - رهما الله - أنه قال: ( أجع السلف . والخلق 
ومن بعدهم من أهل السنة على ثبوت الشفاعة ). 
5 والإمام السفاريني: رهه الله يقول: ( شفاعة النبي يل نوع من السمعيات وردت ها الآأنار 
حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي ). 


٠٤١ مجموع الفتاوى ج١ ص‎ )١( 
١58 ص‎ ١ (؟) مجموع الفتاوى ج‎ 
٠٠١١ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج۲ ص‎ () 
۱١۸ السابق ج۲ ص‎ )٤( 
۲١ رو شرع التووي لام ع‎ 
۲» ۰۸ (۷)-اللوامع ج۲۸ ص‎ 
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ك إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود . ا 
5 وقال أبو الحسن الأشعري رجه الله ( أجمعوا على أن شفاعة النبي لأهل الكبائر مسن ع أمتسه ع 
وعلى أنه يخرج من النار قوماً من أمته بعد ما صاروا ميماً )”". 
5س وقال الآجري : ( بطلت حجة من كذب بالشفاعة؛ الويل له إن لم يتب» وقد روي عن أنس 
بن مالك رضى الله عنه قال: من كذب بالشفاعة فليس له نصيب فيها آذ 
وبعد : ۰ 1 

فهذا القول الأخير أرسله على جناح السرعة للدكتور مصطفى محمود › لعله يفيق عما 
سيطر على فكره من سوساوس الشياطين» ويرجع إلى أقوال علماء السنة والجماعة والتي لا تخرج 
عن تعاليم الكتاب العزيزة والسنة المطهرة. وأدعوه ألا يكذب بالشفاعة » وثبوها . فهي ليست 
منحة من أحد إنما هي فضل من الله على أمة الإسلام وتكريم خير الأنام محمد ييل والفرق بينها 
وبين وساطات الدنيا » أمر معروف لكل مسلم › وإنني أربأ بالدكتور أن يردد فا قاله أعداء السنة 
من دعاوى ينكرون من خلاها الشفاعة””" ليقضوا عل معتقد أجمع عليه المسلمون » وهو من الأمور 
التي تحملهم على عدم اليأس من الحياة» والبشارة بفضل الله » وتجديد شكرهم كل يوم على مسن 
منحهم هذا الفضل › وتكبيره وحمده على كثرة نعمه» ومداومة الصلاة والسلام على الشفيع 
الرؤوف الرحيم ‏ الذي يدعو ربه ألا يبقي أحد من أمته في النار » ولا يعساوى الموحد أبداً مع من 
يوحد » لا يتساوى أبو جهل مع أبي بكرء ولا الوليد بن المغيرة مع عمر وسلمان › ولا علي 
وعنمان » مع أبن أي وكل أعداء الرحم|ن» رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله» وآل بيته 
الأطهارء والأئمة الأعلام » وكل من وحد الله وتمقسك بدينه, وم ینکر سنة نبيه ولا شفاعته, عليه 
الصلاة والسلام يوم الزحام. وأن يجعل لنا نصيباً من هذه الشفاعة على يد خير الأنام وأن يسقينا 
يده الشريفة خر ماء ل نظما بعدها اند وعشرنااق زمره كل وكل الصجابة الكرام. 

اللهم اجعل منتهى مطالبنا رضاك» وأقصى مقاصدنا ما يعدنا لان نلاك ( رين رع 
وبا بعد إِذْ هديا وت لعا ين لُدّنِكَ رَسْمَة إِنك أن تاوخا €^ : 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . ١‏ 

د/ عبد المنعم فؤاد محمود عثمان 


) ٠١ ( رسالة أصول أهل السنة والجماعة ص‎ )١( 

(؟) الشريعة ص (۳۳۷ ) › وفتح الباري ص ٤۳٤ 201١1١‏ ) 

(*) لعل الدكتور اطلع على ما كتبه أبو رية في تجاه السنة ورد عليه علماء الإسلام › فليته يطلع على ذلك السرد 
وخاصة ما كتبه الشيخ مصطفى السباعي فإن فيه ما يشفي مرض الدكتور وأمتاله 
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أهم المصادر والمراجع _ 

١‏ القرآن الكريم جل من أنزله 
۲ أصول الحديث وعلومه » مصطلحه. د/ محمد عجاج الخطیب» دار الفكر 5٠5‏ ١ه‏ 
أصول التشريع الإسلامي.. للشيخ علي حسب الله > دار المعارف "91١‏ اه . 
٣‏ أضواء البيان. د/ محمد الأمين الشنقيطي مكتبة ابن تيمية القاهرة ۱۹۸۸م . 
٤‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية, ت/ عصام الدين: الصيابطي دار الحديث 
و ا ا يد . ت/ محمد حي الدين الخطيب. 

اكتساب المناعة في إثبات الشفاعة . أمير فتوح عبد العليم شيشي» مكتبة البلد الأمين القاهرة 
ط ٤٠۲١‏ ١ه‏ . 
1 الإمامالباري - رضي ا عه = إما لحا واخدئي تفي الدين النووي الطاهري طء 
دار القلم دمشق © ١85١ه‏ . 
/ا الباطنية وموقف الإسلام منهم . د/ جيل أبو العلا د الأمانة > القاهرة . 
۸ س الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : للحافظ بن كتير ت/ اد محمد شاكر دار 
فيحاء دمشق » دار السلام الرياض ط 549١5‏ ١ه‏ 0 
4 التاريخ الكبير. للبخاري ط مصوره عن الطبعة الهندية دار الفكر - بيروت 
۰- تاريخ بغداد . أبو بكر أحمد 2 البغدادي . دار الكتاب العربي > ودار الفكر 
> القاهرة 
15 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخسرة. a‏ أبو وعبد الله سيد توفيق 
طماة١اه.‏ 
۲ تفسير القرآن الحكيم الشهير بفسير النار للشيخ رشيد رضا دار انار بمصر ط 145ه 
١‏ تفسير القرآن العظيم . للإمام ابن كسثيرء ذا ا العلمية بيروت - لبنان 
ط ٤۹۸‏ ۱ه . 
5 ١1س‏ تيسير الكريم الر هن في تفسير كلام المنان . للشيخ عبد الرجن بسن ناصسر السعدي 
ت/ عبد الرحمن اللويحق , مؤسسة الرسالة بيروت . لبنان ط۱ 5 5 ١ه‏ . 
دك قدب التهليب لابن حجر العسفلاي E‏ ل e‏ . صورقا دار 
الكتاب الإسلامي . 
١‏ تمذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي . ت/ بشار عواد معروف » الرسالة . ط 
١ه‏ ودار المأمون للعراث . 
1١7‏ الثقات لابن حبان: . ط مصورة عن الطبعة الهندية 151١ه‏ . 
۸- الجامع لأحكام القرآن ( الشهير بتفسير القرطبي ) أبو عبد الله القرطبي » دار إحياء التراث 
العربي . بيروت » ودار الشعب » ودار الريان ؟ 
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كد إثبات الشفاعة لصاحب المقام المسمول ٠‏ . سسس 
9س جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري . ط الحلي › مص 

. جامع بيان العلم لابن عبد البر . ط السلفية › المدينة المنورة‎ ١ 

| الجمع بين الصحيحين - صحيح البخاري وصحيح .مسلم برواية مسلم .ى / ياسر 
السلامة » ودار إبراهيم اللاحم › دار الوطن - الرياض 4١5‏ اهل . 

5 ؟س خلق أفعال العباد. والرد على الجهمية» وأصحاب التعطيل. الإمام محمد بسن إماعييل 
البخاري . دراسة وتحقيق د/ فهد بن سلمان الفهيد؛ دار أطلس . الخضراء ط۱ 478 ١ه‏ . 
AR EES RT‏ 
ط ٤۲١‏ ١ه‏ : 

. زاك المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكرالزرعي الدمشقي‎ ٤ 
. اهل‎ ٤١٤ دار الرسالة بيروت‎ 

٥١‏ السنة حجة على جميع الأمة . د/ محمد بكار زكرياء دار البشائر الإسلامية بيروت لبان 


۹ه . 
5 السنن الكبرى للإمام النسائي . ت/ عبد الغفار البنداري - وسيد كردي درا الكتب 
العلمية بيروت. ' 1 


۷ السنن الكبرى للبيهقي SA be‏ 

۸- سنن ابن ماجة ..ت/. ضدقی جميل العطار , دار الفكر بيروت4 5١‏ اهل . 

۲۹ سن بن الدارتبي : ت/ فوزان الأحد وطارق السبع . دار الريان للعراث 4١107‏ ١ه‏ . 

۰ سنن أب داوود . ت/ صدقي العطار دار الفكر بيروت ٤١٤١ه.‏ 

1١‏ سير أعلام النبلاء . مجموعة من الباحثين» إشراف شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة 
1ه . 

۲ شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للألكائي .ت/ أحمد سعد مدان » دار طيبة 
طة.؛ة١اها‏ 

۳ شرح الأصول اليا ا و د و ار 
ط ٤‏ ۱۳۸ه . 

. شرح صحيح مسلم للنووي . ط مصورة دار إحياء التزاث العربي بيروت لبنان‎ ٤ 

د" شرح النووي على البخاري المطبوع باسم ا ا ا ل 
البخاري. ت/ علي حسن عبد الحميد دار الباز » مكة المكرمة . 

“اس شرح العقيدة الطحاونة لابن العز الدمشقي ات/د/ عبد الله بن عبد المحسبن التركي › 
وشعيب الأرناؤو . ط مؤسسة الرسالة ۳١٤١ه. ٠‏ 

۷ الشريعة » للآجري . ت/ محمد حامد الفقي» ط مصورة دار الكتب العلمية . بيروت» ودار 
الوطن الرياض 7١‏ 5 ١ه‏ . 
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| ٠ 
لاله‎ ٠ :ك إثبات الشفاغة لضاحب القام المحمود”‎ 
الشفاعة عن أهل السنةء والرد علا المخالفين فيها. د ناص ر بن غبد الرحمن بن محمد‎ ۸ 
: الرياض . ف ايا ا ا‎ ه١‎ ٤۲۲ الجديع دار أطلس . ط۲‎ 
. الشفاعة في الآخرة بين النقل والعقل . د/:يوسف القرضاوي ؛ دار النهضة --مصر‎ 8 
الشفاعة, ثبوقاء ضوابطهاء شروطهاء أنواعها أحمد أحمد جاد » دار الدعوة الإسكندرية‎ ٠ 


٣ه‏ . 
الاح ارا يات ال aE,‏ 
أخبرا اليوم القاهرة ۹م . 
۲ الشوقيات: لأمي ر الشعراء أحمد شوقي. و الشيخ البقاعر الات العري . 
القاهرة. 
4 صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ا . المكتبة الإسلامية استنبول 
4 صحيح مسلم للإمام/ أب الحسين مسلم بن الحجاج القشيري دعت - القاهرة . 
٥‏ الطبقات الكبوى لابن سعد . دار صادر بيروت . 1 

4 طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ت/ عبد الفتاح الخلو ومحمود الطناحني . د 
د 
41 طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي . دار المعرفة بيروت . ا ٍ 
۸- عقيدة المسلم للشيخ/ محمد الغزالي دار الكتب الإسلامية ا رد 

علم أصول الفقه . أحمد إبراهيم بك » دار الأنصار. - القاهرة . 5 
٠‏ قضية التأويل بين الشيعة وأهل السنة. عرض وتقوم دا عبد انعم فؤاد . دار امسار - 
القاهرة, ومكتبة الرشيد - الرياض . ' 00 
= كيف عامل مع السنة البوية E‏ دار الشروق القساهرة : 

e 
. لعة الاعتقاد لابن المقدسي . شرح الشيخ ابن عثيميين‎ ۲ 

لسان العرب . لابن منظور المصري ط۱ دار صادر بيروت ١٠١54١اهدا‏ ' 
"اه مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . جع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم + واببه محمد : 
بدون طبع وتازيخ 

تار الصحاح . محمد بن أبي بكر الرازي › مكتبة لبنان ٩۱۹۸م‏ . 

مختصر تفسير البغوي» المسمى معام التزيل للإمام أي محمد الحسن بن سعود البغسوي: . 
اختصار د/ عبد الله أحتمد الزيد » مكتبة المعارف . الرياض ط 215 ۹هت . 
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كه إثبات الشفاعة تصاحب القام اأحررر ٠‏ بس ف 
۵٦‏ مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح . للإمام زين 
الدين الزبيدي ط۲ , دار المؤيد . الرياض 5 5 ١ه‏ . 

لات المراجعات حول إنكار مصطفى محمود لأحاديث الشفاعات . للشيخ/ سعود بن إبراهيم 
الشريم دار الوطن › الرياض 57١‏ ١ه‏ . 

۸ لمرجعية العليا في الإسلام للقرآن #العشاة ا بويك الم يناو كيت ممه 
ط٣‏ / ٤۲۲‏ اه. 

48 المسند للإمام آحمد بن حنبل . ت/ أحمد محمد شاكر وحمزة الزين ط١‏ . دار الحديث : 
القاهرة 5١1١ه. ٠‏ 1 

6س المسيحية بين التوحيد » والتثليث؛ وموقف الإسلام منها . د/ عبد المنعم فؤاد ط١‏ العبيكان 
الرياض . 

. المعجم الكبير للطبراني . ت/ حمدي عبد الجيد السلفي . دار الكتب العلمية بيروت‎ ١ 

5" معجم مقاييس اللغة لابن فارس .ت/ عبد السلام محمد هارون ط۲ الخلبي . 1788 هم 
القاهرة . 

۳ معجم البلدان لياقوت الحموي . دار الكتب العلمية بيروت ١٠١854١ه‏ . 

4 مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية . مكتبة الحياة » بيروت . 

ه65 مكانة السنة في الإسلام .د/ صالح بن فوزان الفوزان . مطابع الجريد › الرياض 4785 1هس 
15 منهج البحث في الغلوم الإسلامية . د/ محمد الدسوقي دار الأوزاعي ط١‏ ٤٤اه‏ 
۷- الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطي . ت/ محمد حسيين مخلوف ١١٤١هم‏ 
ذاو إا الكت العزبية > ى دار الكت الفلهية ظط ۱ه . شرح عبد الله دراز . 

۸- النكت الطراف على الأشراف لابن حجر العسقلاي مطبوع مع تحفة الأشراف . 
ت/ عبد الصمد شرف الدين . 

8 الوسيط في علوم مصطلح الحديث . للشيخ/ محمد محمد أبو شهبة » عام المعرفة. جدة 
*.5١ه‏ السعودية . 


